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ربِّ اجعلــي مقيــم الصــاة ومــن ذريــي ... ربِّ وتقبــل دعــاء. 
ربِّ اغفــر لي كل صــاة صليتهــا بجســدي، وغــاب عنهــا قلــي.
ربِّ هــب لي قلبــاً خاشــعاً، وذهنــاً حاضــراً ... فقــد ســئمت.

مقدمة



4

إهداء
إلى صلاتك و صلاتي 

إلى سجودك و سجودي
إلى قلبك و قلبي
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اهتداء
فــي رحلــة البحــث عــن محضــن لهــذا 
الكتــاب، اهتديــت إلــى مشــروع تعظيــم 
قــدر الصــاة، فلهــذا المشــروع العظيــم 
القــدر صــادق دعائــي.
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الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه 
وأزواجــه وتباعــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن 

وبعد:
فهذا الكتاب "سجود قلب" يأخذك أخي القارئ الكريم إلى حيث 
ما يجب أن يكون قلبك ، إلى هناك حيث المعنى الحقيقي للصلاة المقامة 
الخاشــعة ، الصــاة الــي يتجلــى فيهــا الشــعور القلــي بعظمــة رب العالمــن 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، كل ذلك بأسلوب أدبي 

رائع ، ووقفات إيمانية مؤثرة ، وومضات تربوية هادفة.
قد أحسنت الكاتبة ـ بتوفيق الله لها ـ في الدخول إلى عدد من معاني 
الصلاة العميقة، ابتداء بوقفات مع النفس الإنسانية وبعض طباعها ذات 
التأثير على صلاة المؤمن، ومروراً بعلاقة الصلاة بواقع حال أمة الإسلام، 
إلى المعــى الحقيقــي للحيــاة، إلى أن تجــاوزت الكاتبــة بمعــاني الصــاة حــدود 
هــذه الحيــاة "الدنيــا" إلى الحيــاة الثانيــة "الآخــرة" حيــث الجنــة وأجواءهــا 
الإيمانيــة، ونعيمهــا الدائــم وهــي تشــر بذلــك إلى أن الجنــة الــي يدخلهــا 

القلــب الســاجد في الدنيــا هــي جنــة الصــاة.
ســئل أحــد الصالحــن هــل يســجد القلــب ؟ قــال نعــم. والله يســجد 

ســجدة لا يرفــع منهــا إلا في يــوم القيامــة.
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ندعــو الله تبــارك وتعــالى أن يحــي قلوبنــا بالإيمــان واليقــن، وأن ينــور 
بصائــرنا بالعلــم والمعرفــة.

وأن يزيدنا من فضله العظيم.

ونحن في مشروع "تعظيم قدر الصلاة" بمكة المكرمة يسرنا أن نتعاون 
في إيصال معاني هذا الكتاب لأكبر شريحة ممكنة من المصلين و إلى كل 

مسلم يريد أن يحيا بالصلاة من جديد.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،،

المشرف العام على مشروع تعظيم قدر الصلاة 
بمكة المكرمة 
 د. عبد الكريم بن عوض السلمي
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قبل أن
نبدأ لنرفع شــعار الصلاة للاســتمتاع بالحياة، لنعيش بالصلاة حياة 
آمنــة مطمئنــة، تملؤهــا الثقــة بعظمــة الله وعــاه، شــعار نرفعــه لمشــروعنا 
الاستثماري السماوي وهو اقامة الصلاة بما يتناسب مع قدرها العظيم. 
لم أصــادف في حيــاتي شــخص لا يصلــي، ربمــا لأن أغلــب النــاس لا 

يفشــون أســرارهم مع خالقهم، ولا يجاهرون بالمعاصي.
لكــن رأيــت في نفســي ومــن حــولي رغبــة دفينــة في أداء أفضــل وإقبــال 
أجمل على الصلاة، التي أمُر بها في السماء السابعة، وصلاها سيد الخلق 

وأذن بهــا بــال.
فالصلاة لي ولك ولنا جميعًا، فاسجد واقترب.
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هذه الســطور ليســت في فقه الصلاة وأحكامها هي فقط في معنى 
الصــاة وروحهــا. هــي للباحثــن عــن لــذة الصــاة، وعــن الشــوق إليهــا 

والســكينة فيهــا، والقــرب بهــا، والغنيمــة منهــا، كل هــذا في الصــاة! 
نعم، وأكثر.

هل تتذكر أول صلاة صليتها؟
كم كان عمرك يا ترى؟ 

هل تتذكر مشاعر الفرحة واللهفة والارتباك؟ 
هل تتذكر خجلك وابتسامتك قبل أن تبدأ تجربتك الإيمانية الأولى؟

أين ذهب الشوق وكيف غابت اللهفة!
أكتب لنفسي ولك هذه الصفحات.
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تساءل أحد الشباب يوماً فقال:
صليــت دهــرا مــن أول بلوغــي إلى الآن، ولكــن لا أتذكــر صــاة 
واحــدة، أقطــع أني حفظــت تفكــري فيهــا مــن الشــرود، بــدءً مــن التكبــر 
إلى التســليم... أليــس هــذا أمــر محــزن! إذا لم نتمكــن مــن الخشــوع أفــا 
نتمكــن مــن التركيــز والتدبــر لمانفعــل ومــا نقــول في الصــاة... أخــواني هــل 

أنتــم مثلــي؟ ألا تعينــوني.
انتهى. 

لفت انتباهي تســاؤل هذا الشــاب عندما كنت في مرور عابر على 
أحد المنتديات، فمن منا لا يشغله موضوع الصلاة! إن القلق والتململ 
الــذي في تســاؤل الشــاب، هــو ذاتــه القلــق الــذي نشــعر بــه، فهنــاك مــن 
يصــرح وهنــاك مــن يلمــح، واخٓــر يخفــي ولا يبــدي ... وهــا نحــن نبــدي ولا 

نخفي.

السؤال الكبير
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فمــن منــا لا يعلــم أن الصــاة هــي ثاني أركان الإســام، وأنهــا عمــود 
الديــن، وأن تركهــا جحــودًا يخــرج مــن الإســام، وأنهــا أول مــا يحاســب عنــه 
العبــد يــوم القيامــة، وأنهــا يترتــب عليهــا باقــي أعمالــه إن صلحــت صلــح 

باقــي العمــل.
ومــع ذلــك تجــد أحــدنا يقــوم متوضئــاً وقــد عقــد النيــة علــى صــاة ربمــا 
تكون الأخيرة! ما يلبث أن غاب وعيه في أحداث الماضي، ومفقودات 
الحاضر، وبين خطط المستقبل! مالذي يعتري المصلي فيخرج من الصلاة 
كأنه لم يدخل فيها؟! لا يتذكر السور التي قرأها، ولا يشعر إلا والصلاة 

تنتهي بالتسليم، لقد نسي ما قرأ وما فعل.
لنبــدأ مــن حيــث انتهينــا، مــن آخــر صــاة قمنــا بأدائهــا، ربمــا كانــت 
صــاة رتيبــة خاليــة مــن معــى الأنــس بالقــرب مــن الله، ومــن معــى الخشــوع 

والخضوع إلا قليلا، تنقصها الانســيابية ومشــاعر الشــوق.
إنهــا لمشــكلة، أن تكــون صلاتنــا مظهــر بــا جوهــر، وشــكل بــا 
مضمــون. كــمّ بــا كيــف، متقنــة جــداً علــى مســتوى الشــكل والهيئــة، 
خارجــة عــن إطــار الوعــي، ونعلــم أن مــن شــروط قبــول الصــاة مــا كان في 
مجــال الوعــي. وقــد سمعنــا حديثــًا عــن عمــار بــن ياســر � قــال: سمعــت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إِنَّ الرَّجُلَ ليَـنَْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّ عُشْرُ صَلَتهِِ 

تُسْــعُهَا ثُنْـهَُا سُــبـعُْهَا سُدْسُــهَا خُْسُــهَا ربُـعُْهَا ثـلُثُـهَُا نِصْفُهَا())).

)1( أخرجه أبو داود في سننه، باب )ما جاء في نقصان الصلاة(، حديث رقم )796( 211/1.
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قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:)صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــي())). فهــل صلاتنــا 
كمــا صلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم؟  هل كان يصلــي بجســده فقــط؟ هول نحــن 
مأمــورون بالمتابعــة للحركــة الظاهريــة للصــةا وتــرك روحهــا وحقيقتهــا؟ إن 
الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الحديث رأوا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة 

ظاهــرة بــن العبــد وربــه.

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة(، رقم )631( 128/1.
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كان مصعــب بــن عمــر �، أعطــر شــباب مكــة وأوفرهــم حســنًا وبهــاء. 
كان في ريعان شبابه عندما تمكن من أن يقنع الكثير من الناس في المدينة 
المنــورة بالدخــول في الإســام فــكان مصعبـًـا مشــروعًا شــبابيًا، ومؤسســة 

دعويــة دون مكاتــب ولا موظفــن.
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والســؤال الكبــر: لمــاذا غابــت الصــاة عــن وعينــا وهــي بهــذه الأهميــة 
العظيمة؟ 

لا ندعــي معرفتنــا الإجابــة علــى هــذا الســؤال، لكــن ســنعرج علــى 
ملامــح في النفــس البشــرية قــد يكــون لهــا أثــر مباشــر أو غــر مباشــر:

النسيان الذي عليه الإنسان جُبِل، وهو صفة أودعها الله في النفس --
البشــرية وبــه يتعــدى همومــه وأحزانــه. لكــن كثــراً مــا تتولــد منــه الغفلــة، 
والغفلــة كمــا عرفهــا المنــّاوي: هــي فقــد الشــعور فيمــا حقــه أن يشــعر بــه. 
وقــد أشــار إليهــا فيلســوف المغــرب، الدكتــور: طــه عبــد الرحمــن في 
كتابه: "روح الدين"؛ حيث قال: )كلما تأملت أحوال الإنسان في 
هذا الزمان، واستغرقت في هذا التأمل، لم أزدد إلا يقيناً بأنه لا كائن 
أنســىَ منــه؛ حــى إني لــو خــرت في وضــع تعريفــه، فمــا كنــت لأعرفــه 
بغــر كونــه الموجــود الــذي ينســى أنَّــه ينســى، ولــو خــرت في اشــتقاق 
اسمــه فمــا كنــت لأقــول غــر أنــه اشــتق مــن لفــظ: "النســيان" بــدل لفــظ  
"الأنُــس"؛ وحــى لــو صــح أنَّ اسمــه مشــتق مــن "الأنــس"، فمــا كنــت 
لأعتقد إلا أنه أنُسٌ بما يجعله ينسى ما لا ينبغي نسيانه؛ لحرصه على 
بقاء نسيانه إنه ينسى كل شيء يذكره بأنه لا يملك من أمره شيئا، لا 
خلقا ولا رزقا، ينســى أنه كان في ظلمات بعضها فوق بعض، بدءاً 
بظلمة العدم، وانتهاء بظلمة الحس، ينسى أنه لم يخلق ذرة من ذرات 
بدنــه، ولا نســمة مــن نســمات روحــه، كمــا ينســى أنــه كان في فاقــات 
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بعضها أشد من بعض، بدءاً بفاقة النور، وانتهاءً بفاقة العلم؛ ينسى 
أنــه لم يــرزق عينــه بصــرا، ولا أذنــه سمعــا، ولا لســانه نطقــا. ينســى هــذا 
ومــا دونــه ومــا فوقــه؛ حــى كان لــه النســيان ذكــرا، وهــل النســيان أشــد 
مــن أن ينســى مــن لا ينســاه ولا يغيــب عنــه أبــدا؟ً ومــن هــو أقــرب إليــه 

مــن نفســه، ومــن يحــول بينــه وبــن قلبــه؟ ...(.

وفي طبائــع الإنســان طبيعــة التعــود، فالممارســات المتكــررة، تتحــول إلى --
عــادات لا يتطلــب تنفيذهــا جهــداً ذهنيــاً، ويقــوم بهــا بشــكل آلي، 
كإغــاق باب الســيارة أو تنــاول الطعــام أو الاســتحمام وغــر ذلــك. 
حــى الصــاة ذلــك الركــن الركــن، في حــن غفلــة منــا قــد تتلاشــى 
عن وعينا، نؤديها خارج نطاق القلب، بعيدًا عن نبضه، وعن سمعه، 

وبصره.
إن تكــرار الصــاة خمــس مــرات في اليــوم مظنــة دخولهــا في عــالم 
العــادات، لذلــك لا بــُدّ مــن ضبــط الــذات وحملهــا علــى التدبــر، إلى 
أن تغمرهــا الطمأنينــة، ومشــاعر رقيقــة مــن الحــب والقــرب مــن الله، 

فتحدوهــا لانتظــار الصــاة بعــد الصــاة.
حــن نصلــي بوعــي عفــوي تلقائــي، لا يتطلــب مجهــودا ذهنيــا 
كبــرا، لــن نمتنــع مــن مزاولــة أنشــطة ذهنيــة أخــرى أثنــاء الصــاة. 
والــذي نحتاجــه في صلاتنــا هــو الوعــي التأملــي وهــو علــى عكــس 
الأول، يتطلــب حضــوراً ذهنيــاً قــوياً، ويرتكــز علــى قــدرات عقليــة عُليــا 
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كالإدراك، والذاكــرة، والتركيــز، ومــن ثمــة فإنــه يمنعنــا مــن أن نــزاول أي 
نشــاط ذهــي آخــر أثنــاء الصــاة. 

نحتاج إلى الجدية لنعظم قدر الصلاة قلبيًا كما نعظمه ذهنيًا، ونقلص --
مساحات التهاون والضعف، ونتخلى عن خبراتنا الأولى ومفاهيمنا 

السابقة. 

العبــث الذهــي، أو مــا يعــرف باســم الشــرود الذهــي، أو بالســرحان --
وهــو: عــدم اكــراث بالذهــن وإهمــال لــه، وتشــاغل بأمــور أخــرى لا 
تمت إلى الواقع بصلة. ألم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل بأن يعيد صلاته 
ثــاث مــرات، وهــو يقــول لــه صــلّ فإنــك لم تصلــي! مــع أنــه صلــى 
ثــاث مــرات! فقــد نفــى عنــه رســول الله صلى الله عليه وسلم صفــة الصــاة بالكليــة، 
لأن صلاتــه تفتقــر إلى الطمأنينــة وكان ينقرهــا نقــر الغــراب، أي بحركــة 
سريعة فكانت صلاته صلاة صورية، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل 
أن يصلــي صــاة حقيقيــة مطمئنــة، فالصــاة بلاطمأنينــة تكــون عبئــًا 

علــى النفــس علــى الرغــم مــن ســهولة أدائهــا وجمــال حركتهــا.
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)1( الشاعرة الأحسائية ليلى العصفور.

ةِلاصلبا  سُنتأ  بُلق  يا  تىم 
ينح  لَك  يلصت  أن  أيلُقع 
ذاما تَيلص  إذا  يردت  لاف 
و تىح في دِوجس اوهسل وهست
منهــا اسَفنل  حَيرت  يلصت يك 
لاوجع بيلق  يا  امَويل  أراكَ 
و ام أتَكرد ام يغبت و نكل

لهــوتَ و لم تنــل باللهــو أنُســا 
عٍوشخ في  أيلص  لأن  أقُوت 
انيمتل ربح  نم  لقبُ  يا  عُفد 

اةِايلح مَه  اهدنع  ىسنت  و 
اتاينملأ رابح  في  قَرغت  و 
تلوتَ و مك  تعكر يذب ادغلاةِ

لقف لي فيك تلبق لي لاصتي 
تِاتش نم  اهيف  رتتاحُ  لا  و 
وفاتِ نم  اذللاتِ تخىش  إلى 
هــي الأهــواءُ تنفــرُ مــن عظــاتِ
كــرتَ و لم تــذق طعــمَ الثبــات
و أىسن بالخشــوعِ الحلــوِ ذاتي
أةنا في  يلصت  أن  نيدع  )1(و 

* * * *

* * * *

يا قلب
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قــد نصــادف في حياتنــا أشــخاصًا يأســروننا بمثاليتهــم وبأخلاقهــم 
الرفيعة، بتواضعهم، ورحابة صدورهم، وأمانتهم، وحبهم للخير، وهم مع 

ذلــك لا يصلــون أبــدًا فمــا هــي حاجــة أمثالهــم للصــاة؟
هذا السؤال تبادر إلى ذهن عائشة � فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
مصــر ابــن جدعــان، حيــث كان رمــزاً للمثاليــة في العهــد الجاهلــي، فالكــرم 
والشــجاعة وحســن الخلــق صفــات بــرز فيهــا بــروز لا يســاميه فيهــا أحــد.  
فأجــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم بــكل وضــوح بأنــه مــن أهــل النــار! والحديــث ثبــت 
في صحيــح مســلم أن عائشــة � قالــت: يارســول الله إن ابــن جدعــان 
يطعم الطعام ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: )لا إنه 

لم يقــل يومــاً رب أغفــر لي خطيئــي يــوم الديــن(.
ابــن جدعــان أنموذجًــا للشــخص الــذي يحســن للآخريــن ويســيء 
إلى نفســه! ويحنــو علــى الآخريــن ويعنــف نفســه! يطالــب بحقوقهــم ويظلــم 

لماذا نصلي؟
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نفسه! لقد أهدر ابن جدعان وكل من سار على دربه حقه الطبيعي في 
الحيــاة، عندمــا ســد منافــذ النــور، وتنــازل عــن حقــه في العبوديــة الــي خلــق 
من أجلها، فالصلاة حق منحنا الله إياه، به تكتمل آدميتنا وبدونه نكون 
أيتــام، وعالــة، وضــاّل، يتــم حقيقــي! لأنــه انقطــاع الصلــة بالخالــق البــارئ 
الموجــد، وعالــة معوزيــن مهمــا كنــزنا مــن الكنــوز، وضّــال مهمــا ادعينــا 

المعرفة.
قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: )إن في القلب وحشة لا يزيلها 
إلا الأنس بالله في خلوته، وفيه حزنٌ لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق 
معاملته، وفيه فاقة لا يرفعها إلا صدقُ اللجأ إليه، ولو أعُطي الدنيا وما 

فيها لم تسد تلك الفاقة أبداً(.
الصــاة في أصــل تشــريعها كمــا قــال الدكتــور إبراهيــم الســكران:)وفي 
ذاتهــا مقاصــد مطلوبــة، ومحبوبــة لله، فــإن الله يحــب أن يــرى عبــده يســجد، 
ويركــع، ويقنــت، فالمقصــود الأولي مــن العبــادة أن الله يحبهــا قــال�: ﴿

وَتـوَكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ  ۝217 الَّذِي يـرَاَكَ حِينَ تـقَُومُ  ۝218 وَتـقََلُّبَكَ 
فِي السَّــاجِدِينَ  ۝219 إنَِّهُ هُوَ السَّــمِيعُ الْعَلِيمُ﴾]الشــعراء:217-220[())) وهذه 
ميــزة للمصلــي فــالله يــراه حــن يقيــم صلاتــه ويســمعه وهــو يناجيــه في حــال 

الســجود فــا تســل عــن مشــاعر الأنــس والراحــة والصفــاء، والنقــاء.
إن أصعب وأسوأ قرار يتخذه شخص ما، هو قرار بأنه لن يصلي! 

)1(كتاب مآلات الخطاب المدني للــ د. إبراهيم السكران.
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ربمــا الكثــر لم يجــدوا صعوبــة في اتخــاذه، ذلــك لأنــه يبــدأ فقليــل مــن التهــاون 
والتفريــط في بعــض الصلــوات، ثم يفــرط فيهــا أيام فأســابيع فســنوات، 
والبعــض يتخــذ قــراره بــرك الصــاة! نتيجــة لحزمــة مــن الأفــكار والتصــورات 
والأهواء، متناسيًا صغره أمام عظمة الله، متناسيًا أنه كان شيئًا متناهيًا في 
الصغــر، فهــذا التناســي والتجاهــل لحقيقــة وجــوده، يُِــلّ بتصوراتــه وتقديــره 
للأمور، فتعظم ذاته وتتضخم الأنا، ويظن في نفسه الظنون، إلا أن تدركه 
رحمة الله فيهديه إلى الصراط المستقيم، فإذا عاد وتاب فلا يسل عن فرحة 

الله بعودتــه وتوبتــه وأوبته. 

أترككــم للحظــات مــع الدكتــور نجيــب الزامــل ومقالــه الرائــع يوم تركت 
الصــاة . 

)الســرّ في الصلاة أنها لا تغير العالم. الصلاة تغيرنا نحن. ونحن نغير 
العالم.

كنتُ شابا صغيرا، وكانت التياراتُ تلاحقنا في كل مكان، في كل 
كتاب، في كل نقاش، كانت أيام الثانوية أصعب أيام، وهي أيام الشك 
والحــةر، والضيــاع والزوغــان بــن مــدارس الفكــر الوضعــي وأخــذ الفكــرُ 
يجرفني تماما وبعيدا عن الروح المتصلة بالسماء؛ حيث اليقين كل شيء، 
حيث الإيمان هو الشــمس التي تســطع من بعيد، ولكنها أقرب لك من 
أي عنصــر في الكــون؛ لأنهــا طاقــة الوجــود، فضعــت كثــرا، وتجــتر بمــا 
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ســفحت مــن معلومــات وكتــب، وظننــت أني في تلــك الســن الباكــرة قــد 
جمعــتُ ســحرَ العلــوم، وكأني خيميائــي المعرفــة.

وانفتنــتُ بنفســي، وأرى أســتاذي، وأكاد أطــل عليــه بمكابــرةٍ مــن 
علٍ، لماذا لم تعد تصلي؟ سألني أستاذي بحدة عميقة، فأجبته: وهل تغير 
الصلاةُ العالم؟ فأجابني إجابة طيرت عقلي، وخلخلت أركانَ نفسي التي 
ظننــت أنهــا مكينــة. نعــم الصــةا لا تغــر العــالم، ولكنهــا تغــرنا فنغــر نحــن 

العالم. 
ويومــاً مرضــتُ، وقــال لي الطبيــب: آســف يا نجيــب، ســتموت لا 
محالة بعد تسعة أشهر! كنت في مدينة تاكوما الساحلية بأمريكا، ورحتُ 
وحيدا إلى تلة خضراء، ورأيت المحيط الجبّارَ شاسعا أمامي، ولا شيء إلا 
أنا، والســماء، والماء، والموت، والحياة. وســألت نفســي هل أغيُر شــيئا؟

ورحت متأملا، والدموع تنفر فتغطي شساعة المحيط بسرابية مهيبةٍ 
مبهمة، وفجأة، قفزت تلك العبارة إلى رأسي: الصلاة تغيرنا، ونحن نغير 
العالم. وبسرعة ذهبت إلى حيث أقيم وأبرقت لأستاذي تلك الجملة بلا 

مقدمات ولا خواتيم، ورددّ علي: لقد استردك الله، عش مطمئنا.
أعظــم صــةا أخــذت بمجامعــي كانــت علــى ســاحل الأطلســي في 
تاكوما الأمريكية، وعرفت أن الله حق، وعرفت ما معنى الحق؟ وأن معناه 

النهائــي في الســماء لا في الأرض، ولم أمُــتْ حــى الآن())).

)1( يوم تركت الصلاة، نجيب الزامل.
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وفي رحلة البحث عن الذات في الصلاة، يتنامى إلى أسماعنا أصوات 
تبحث عن موقع أمة الإســام، أمة الصلاة بين الأمم. فتراها في الصف 
الأخير. لا سيما بعد انفتاح المجتمعات العربية على الغرب بغرض العلم 
أو الســياحة؛ ابتــدأ المثقفــون والعــوام يقارنــون بــن تخلــف بلدانهــم وتقــدم 
الغــرب. يــرون أخلاقيــات الإســام بــن برلــن ولنــدن ولا يرونهــا في الــرياض 
والقاهــرة، فيقعــون في الخطــأ! إذ يقارنــون بــن أداء المســلمين في مجتمعــات 
اســامية متأخــرة حضــاريً، وبــن الغــرب المتقــدم، فتتصــادم المفاهيــم وتثــور 
التســاؤلات، أيــن دور الصــاة في صــاح الفــرد والمجتمــع؟ أليســت الصــاة 
تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر؟ فمــا بال الفحــش والتخلــف يتفشــى في 
بــاد المســلمين! لمــاذا لم تنهــى الصــاة عــن الكــذب والرشــوة والمماطلــة...  

فيحــدث اللبــس عندمــا تُســب أخطــاء المســلمين علــى الإســام.
ولكــي لا نخلــط الأمــور ولا نحمــل الصــاة أخطــاء البشــر لنســتعرض 

إلى أين؟
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بعــض المفاهيم:

غياب المقاصد الاجتماعية للصلاة وســائر العبادات، عن ممارســات --
المســلمين اليوميــة، فالعبــادة تأمــل وتدبــر وتفكــر وخضــوع، فالقلــب 
الخاضــع الخاشــع قلــب شــفاف، تنفــذ إليــه أشــعة النــور، فــرى علــى 
بصــرة مــن ربــه. فغيــاب الشــعائر عــن وعــي المســلم وعزلهــا عــن تفكــره 
وإحساســه أظهــر صــوراً مــن التناقــض، فقــد تجــد مــن يحافــظ علــى 
الصــاة، ويحــرص علــى ســننها ونوافلهــا لكنــه لا يــرى بأس في التأخــر 
عــن وقــت الــدوام، كمــا أن إنتاجيتــه ضعيفــة، يهمــل ولا يــدرك أن في 

الإهمــال خيانــة للأمانــة.

إحساســه -- وتخــدر  صاحبهــا،  النفــس  تخــدع  قــد  النفســي:  الخــداع 
بالذنــب؛ مــن خــال إعطائــه إشــارة بأنــه مــادام يصلــي فهــو خــارج 
نطــاق الخطــر؛ فترســل لــه رســائل ضمنيــة )افعــل مــا شــئت( فيقــع في 
أخطاء تمس الجماعة المســلمة، وفي القرآن الكريم آية تتوعد المصلين 

)ويــل للمصلــن( الذيــن تتحقــق فيهــم ثــاث صفــات:
عن صلاتهم ساهون- لا يكترثون بأوقاتها ولا بطريقة أدائها..11
يراؤون- فهم مظهر بلا جوهر..22
ويمنعــون الماعــون- ليــس لهــم مبــادرات إغاثيــة بــل يقفــون في وجــه .33

طريق الإغاثة بالتشكيك في أعمال الإغاثة أو في مدى حاجة 
المساكين. 



27 إلى أين؟

التوبة الكاذبة: وهي تتولد من المفاهيم الخاطئة للمغفرة ومحو الخطايا --
وهــي توبــة بحاجــة إلى توبــة نصــوح. فتعليــق الأمــاني علــى محــو الصــاة 
للخطايا، جسّرت القوم على مقارفة المعاصي، ولسان حالهم ومقالهم 

يقول إن الصلاة ستمحو، والله غفور رحيم.      
عن أبي هريرة � أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )أرأيتم لو أنَّ نهرا 
ببــاب أحدكــم يغتســل فيــه كل يــوم خمــس مــرات، هــل يبقــى مــن درنــه 
شــيء؟ قالــوا: لا يبقــى مــن درنــه شــيء، قــال: فذلــك مثــل الصلــوات 

الخمــس يمحــو الله بهــن الخطــايا())).
فحديــث النهــر الــذي لا يبقــى مــن الأدران شــيء، لا ينســجم مــع 
واقع المصلي الذي يصر على المعصية من غيبة و تساهل، و تقاعس 
عــن الواجــب الاجتماعــي، مــن أمــر بمعــروف و نهــي عــن منكــر، و 
إصرار على حياة رتيبة لا تغيظ عدو و لا تسر صديق، فالصلاة التي 
لا تفــك عقــدة الإصــرار علــى الذنــب ،كيــف يعــوّل عليهــا في مغفــرة 
اَ التَـّوْبةَُ عَلَى  الذنوب. إنَّ آلية محو الخطايا توضحه الآية في قوله:﴿إَِّن
ــوءَ بَِهَالــَةٍ ثَّ يـتَُوبــُونَ مِــنْ قَريِــبٍ فأَوُلَٰئِــكَ  اللَِّ لِلَّذِيــنَ يـعَْمَلــُونَ السُّ
ُ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اللَّ عَلِيمًا حَكيما﴾]النساء:17[ فالتوبة القريبة  يـتَُوبُ اللَّ
قرينة السوء غير المتعمد، و الجهالة التي وردت في الآية حالة ضعف، 
و فــرة نقــص إيمــان، و لحظــة طيــش و خفــة، و هــي جهالــة موقوتــة 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )الصلوات الخمس كفارة(، رقم )528( 112/1، ومسلم في 
صحيحه، باب: )المشي إلى الصلاة تمحى به(، رقم )283( 462/1. 
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ســرعان مــا تــزول ، و يعقبهــا التذكــر فينــدم العصــاة ثم يتوبــون مــن قريــب.
وفــرق بــن جهالــة العصــاة الموقوتــة ســريعة الــزوال، وبــن جهالــة 

العصــاة المســتمرة.  
فجهالة التائبين السريعة يصدر عنهم )السوء( بصيغة المفرد.

أما جهالة العصاة الدائمة فتصدر عنهم الســيئات بصيغة الجمع 
﴿وَليست التّـَوْبةَُ لِلَّذِينَ يـعَْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ 
ــارٌ أوُلَٰئِــكَ  الْمَــوْتُ قــَالَ إِنِّ تـبُْــتُ الْنَ وَلَ الَّذِيــنَ يَوُتــُونَ وَهُــمْ كُفَّ

أَعْتــَدْنَ لَـُـمْ عَــذَابً ألَيِمًا﴾]النســاء:18[.

مفهوم الكم والكيف: --
اهتمــام أغلــب الصالحــن بالكــم طغــى علــى الكيــف. والقــرآن 
َ كَثِيراً  الكريم لم يمدح الكم إلا في مجال ذكر الله �:﴿وَالذَّاكِريِنَ اللَّ
ُ لَـُـمْ مَغْفِــرَةً وَأَجْــراً عَظِيمًا﴾]الأحــزاب:35[ ولا شــك  وَالذَّاكِــراَتِ أَعَــدَّ اللَّ
أن الاستكثار من الأعمال الصالحة، مدعاة للحياة الطيبة في الدنيا 
والفوز في الآخرة، لكن الانشــغال بالكم على حســاب الكيف، قد 

يفــرغ العبــادة مــن معناها.
للســان،  مهمتهــا  أوكلنــا  إذا  والتكبــر،  والحمــد  فالاســتغفار 
لا  لفظيــة،  مفاهيــم  ســتكون  والعاطفــة  التفكــر  عــن  عزلناهــا  و 
رســول الله صلى الله عليه وسلم:  قــال  فاعليتــه  و  الإنســان  بإحســاس  لهــا  علاقــة 
)ادعــوا الله وأنتــم موقنــون بالإجابــة، واعلمــوا أن الله لا يســتجيب 
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مشــاعر  مــن  يعتريــه  بمــا  لاه()))فالقلــب  غافــل  قلــب  مــن  دعــاءاً 
الدعــاء. الوجــل والحــب والرهبــة يلعــب دوراً عظيمًــا في اســتجابة 

عَــنْ ثــَـوْبَنَ � عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّــهُ قاَلَ:)لأعَْلَمَــنَّ أقَـوْاَمًــا مِــنْ أمَُّــيِ 
ُ عَزَّ  يَتْوُنَ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ بَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تِاَمَةَ بيِضًا فـيََجْعَلُهَا اللَّ
وَجَلَّ هَبَاءً مَنـثْوُراً( قاَلَ ثـوَْبَنُ: يَ رَسُولَ اللَِّ صِفْهُمْ لنََا، جَلِّهِمْ لنََا أنَْ 
لاَ نَكُونَ مِنـهُْمْ وَنَْنُ لاَ نـعَْلَمُ، قاَلَ:)أمََا إنِّـَهُمْ إِخْواَنُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ 
وَيَْخُــذُونَ مِــنَ اللَّيْــلِ كَمَــا تَْخُــذُونَ وَلَكِنّـَهُــمْ أقَــْـواَمٌ إذِاَ خَلــَوْا بِحََــارمِِ اللَِّ 

انـتْـهََكُوهَا())).
فالمذكــورون في الحديــث لم يأتــوا مــن كوكــب آخــر، وإنمــا هــم بشــر 
مثلنا، يعيشــون بيننا يتحدثون لغتنا، ظاهر أمرهم الصلاح، وعلامة 
صلاحهــم حرصهــم علــى قيــام الليــل، كمــا أنهــم يتصــدرون مجــال 
الحســنات دائمــاً. لكنهــم أخفقــوا في معيــار النزاهــة. وكلمــة انتهكوهــا 
تــدل علــى حالــة تأهــب للمعصيــة، ينفصــل فيهــا المصلــي عــن قيمــهِ، 

والنهــك في اللغــة: المبالغــة في الشــيئ.
إن انتهــاك محــارم الله يتطلــب جــرأة غــر محمــودة، وهــي حالــة مــن 
الفصــام بــن الســلوك والمعتقــد، فربمــا هــذا المصلــي لا يقــع في الغيبــة، 
لأنها ليست هواه، لكنه يتجرأ على المواقع الإباحية في فضاء الشبكة 
العنكبوتية الواسع، يعبُّ بعينه وقلبه ولسانه وشفتيه، لا ترده صلاته 

)1( أخرجه الترمذي في سننه، رقم )3479( 517/5. 
)2( أخرجه ابن ماجة في سننه، باب: )ذكر الذنوب(، رقم )4245( 1418/2.
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ولا حســناته التي ســتطير في الفضاء الواســع كما تطير الهباءة.
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عندمــا ظهــر اتجــاه حديــث يبشــر بنظريــة العــاج بالمعــى علــى يــد 
الدكتــور النمســاوي فيكتــور فرانــكل، والــذي طــور نظريتــه العلاجيــة علــى 
الأســاس الافتراضــي، بأن المعــى في الحيــاة اليوميــة هــو جوهــر الوجــود، 
تفاجأت الأوساط العلمية والإعلامية بنتائج دراسته التي أثبتت أن معاناة 
الشباب من ضعف، واكتئاب، وارتباك، أصله من المعاناة الوجودية. وأن 
الاهتمــام بالمعــى والهــدف همــا الاهتمــام الأساســي للنــاس وليــس المــال أو 

الحوافــز.
فعندما ننهمك في الحياة، تظهر لنا تفاصيل كثيرة وصغيرة، ما تلبث 
أن يتغير حجمها فتبدو كبيرة ومهمة جداً، ثم يتولد منها تفاصيل أخرى 

فيزيد انهماكنا، وتصبح الكماليات ضرورات، ويتغير ترتيب الأولويات.
حينئذ سيكون الهدف باهتًا، ويتلاشى شيئًا فشيئًا، ويبدأ الشعور 
بالضيــاع والبحــث عــن هــدف، فالارتبــاط بالمعــى الحقيقــي للحيــاة، يحــول 

المعنى الحقيقي للحياة
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دون الهــدر والشــتات في تفاصيلهــا. مــن هنــا تنطلــق قيمــة الذكــر والعبــادة، 
فإلحاح المسلم على أذكاره في جميع حركاته وسكناته، بدءاً من استيقاظه 
إلى نومــه، ومــن خروجــه مــن بيتــه إلى عودتــه، يعــدُّ صيانــة يوميــة للمعــى 
العظيــم في حياتــه، وهــذا مــا أراد الصحــابي المبــدع أبــو هريــرة � أن يلفــت 
الأنظــار إليــه؛ إذ قــام بترتيــب أولوياتــه في الحيــاة؛ عندمــا فطــن لضخامــة 
الهــدف الــذي يســعى لتحقيقــه، فالهــدف الــذي أمامــه كبــر جــدا والوقــت 
قصــر جــدا، هدفــه العظيــم كان مــراث النبــوة، والمــدة الــي صحــب فيهــا 

رســول الله صلى الله عليه وسلم كانــت ٤ ســنوات فقــط!
ابتدأ بترتيب ســلم الأولويات، فتلاشــت أمور حياتية كثيرة، وكانت 
التضحيــات بــكل مــا يعــرض طريقــه، فقــد ضحــى بــكل شــيء، حــى 
بالطعام، ولم يكترث بآثار الجوع التي تبدو في وجهه! فلم يكن لديه وقت 
لتأمين مصروفات احتياجاته اليومية، فعاش مع أهل الصفة. وكان تقدير 
ــا لهــذا التفــرغ العلمــي، فــإذا عــرف الجــوع في ملامــح  رســول الله صلى الله عليه وسلم جليً
أبي هريــرة � بادر بتأمــن وجبــة ســريعة مــن بيتــه أو مــن بيــوت الصحابــة 

المفتوحة. 
لقــد صنــع الإصــرار والشــغف بالعلــم ذاكــرة بشــرية معجــزة، فاقــرن 
اســم أبي هريــرة � بأكثــر الأحاديــث الــي دُوّنــت، لقــد تحقــق الهــدف في 
وقــت قياســي، في ثــاث ســنوات فعليــة فقــط بعــد أن اســتثنى ســنة كاملــة 
ربمــا قضاهــا في الســفر، فقــد اقتضــت الأمانــة العلميــة بأن ينــوه أبــو هريــرة 
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� إلى ذلــك.  
إذن رأى أبوهريــرة � أن المعــى الحقيقــي للحيــاة هــو أن ينشــغل 
النــاس بالعلــم، وليــس بضــرورات الحيــاة وكماليتهــا، فخــرج الصحــابي المبــدع 
ذو الشــخصية العلميــة للســوق ذات يــوم، فوجــد النــاس يبيعــون ويشــرون 
بانهماك شديد، فلم يقتنع بذلك!  فأقبل على الناس وهو يقول: )ياأهل 
الســوق: إن مــراث رســول الله يقســم وأنتــم هنــا! ألا تذهبــون فتأخــذوا 
نصيبكــم منــه! فقالــوا: وأيــن هــو؟َ ! قــال: في المســجد. فأســرع النــاس إلى 
المســجد ثم رجعــوا إلى أبي هريــرة فقــال لهــم: مالكــم رجعتــم؟! قالــوا: يا أبا 
هريرة: قد ذهبنا إلى المسجد، فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئًا يقسم! فقال: 
ومــاذا رأيتــم ؟! قالــوا: رأينــا قومًــا يصلــون، وقومًــا يقــرؤون القــرآن، وقومًــا 

يذكــرون الحــال والحــرام، فقــال لهــم أبــو هريــرة: فــذاك مــراث محمــد())).
لم يكــذب أبــو هريــرة � وحاشــاه الكــذب، لقــد وجــه النــداء إلى 
الناس عامتهم وخاصتهم، وجعلهم يخوضون التجربة، ليكتشفوا بأنفسهم 
أن أعظــم مــراث ديــي وعملــي وأخلاقــي وأدبي واقتصــادي واجتماعــي، 
هو ما تركه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى عظيم من معاني الحياة فهمه أبو 

هريــرة �. 
إذن أين مكان الصلاة في هذه السلسلة من المعاني؟

مكانهــا في القلــب! في قلــب السلســلة، فأنشــطة الحيــاة اليوميــة 

)1( صحيح الترغيب، الألباني.
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كالوظيفــة والمواعيــد، مرتبطــة بالتحــول الظاهــري للشــمس، مــن غــروب، 
وعتمــة، وســحر، وإشــراق، وزوال، وأصيــل.

فربما يطغى الانهماك بها على معنى الحياة.
لذلك ارتبطت موعد الصلاة بكل تحول ظاهري للشمس، ليتذكر 

المسلم طبيعة وجوده في الحياة. 
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الصــاة عبــادة عميقــة الأثــر وكل مــا يرتبــط بهــا لــه قيمــة حضاريــة 
وجمالية، فالجمال العمراني للمساجد يطبع الأحياء المسلمة بطابع الهدوء 
والسكينة، وما يميز الطابع المعماري للمساجد أنها تصاميم مفتوحة خالية 
مــن التعقيــد، فنــاء يجتمــع المصلــون فيــه ومئذنــة يصــدح فيهــا المــؤذن بكلمــة 
التوحيــد، أمــا كثــرة الزخــارف فــا تتناســب مــع جوهــر الصــاة، فالمســجد 
ليس مكانً للفنون، ولا يزال المسجد الكبير في شنقيط يحتفظ بنموذجه 
الرائــع. لا تــزال النفــوس مأخــوذة ببيــوت الله، بيــوت تقــوم علــى التجــرد 
والعبادة. لذلك كانت المشاركة في إنشائها مشاركة قيمة تستحق الموعود 

الجميــل مــن الله وهــو بيــت في الجنــة. 
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ � أنََّ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: )مَنْ بـنََ مَسْجِدًا 

ُ لَهُ بـيَـتًْا فِ الْنََّةِ())). لَِِّ كَمَفْحَصِ قَطاَةٍ، أوْ أَصْغَرَ، بـنََ اللَّ

)1( صححه الألباني.
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مهما ساهمت الحياة المادية في بعدنا عن الطبيعة و دلالتها، نجد أنفسنا 
أمامها وجهًا لوجه! بل وجهًا لوجه أمام هذا الطائر المدهش، الذي انفرد 
ببناء بيته على بســيط الأرض، تاركًا أعالي الشــجر و رؤوس الجبال لغيره 

من الطيور. 
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لقــد افتــن العــرب بطائــر القطــاة وضربــوا بــه الأمثــال فالمثــل العــربي 
الشــهير )أهــدى مــن قطــاة( دليــل علــى تميــز هــذا الطائــر، فالقطــاة لا تضــل 
الطريق إلى الماء أبدًا، ومفحص القطاة هو المكان الصغير الذي تحفره في 

الأرض، لتضــع بيضهــا فيــه... كــم هــو صغــر! 
وكمــا تهتــدي القطــاة لطريقهــا، يهتــدي الإنســان لطريقــه في الحيــاة، 

فيحفــر الأســاس لبنــاء صــروح أمتــه العظيمــة... بيــوت الله. 
وفي هــذا الإطــار كتبــت جميلــة المــرأة الفلبينيــة الــي اعتنقــت الإســام 
عندمــا قادتهــا خطاهــا إلى مســجد في حــيّ المســلمين الــذي لا يبعــد عــن 

الحــي الــذي تعيــش فيــه. 
)لم أكن أعرف لحياتي معنى ولا هدفا، سؤال ظل يطاردني ويصيبني 
بالرعــب كل حــن: لمــاذا أحيــا؟ ومــا آخــر هــذه الروايــة الهزليــة؟ كان كل 
شــيء مــن حــولي يوحــي بالســخف واللامعقــول؛ فقــد نشــأت في أســرة 
كاثوليكيــة تعتــي بتعليمــي هــذا المذهــب بصرامــة بالغــة، وكانــوا يحلمــون أن 
أكــون إحــدى العامــات في مجــال التبشــر بهــذا المذهــب علــى مســتوى 

العــالم، وكنــت في داخلــي علــى يقــن أن هــذا أبــدا لــن يحــدث.
كنــت أســتيقظ كل يــوم عنــد الفجــر، شــئ مــا يحدثــي أن أصلــي 
كــي أخــرج مــن الضيــق الشــديد والاكتئــاب الــذي كان يلازمــي في هــذا 
الوقت، وكان ذلك يحدث أيضا عند الغروب، وفعلا أخذت أصلي على 
الطريقــة النصرانيــة؛ فهــي الطريقــة الوحيــدة الــي أعرفهــا، إلا أن إحساســي 



بيوت الله38

بالفــراغ الروحــي ظــل يطــاردني ويســيطر علــي رغــم صلــواتي المتتابعــة!  كنــت 
متعطشــة لشــيء آخــر، لم تكــن لــدي أي صــورة واضحــة عنــه، كانــت 
الدمــوع تنهمــر مــن عيــي كثــرا، وكنــت أدعــو الله أن يمنحــي النــور والبصــرة 
والصبر، وازددت هما وقلقا، وراح الفراغ يطاردني والحيرة تتملك حياتي بما 

فــاض تمامــا عــن قــدرتي علــى الاســتيعاب...
وفي أحد الأيام ومع ازدياد حالة التوتر أحسست برغبة قوية تدفعني 
للبحث عن مكان للصلاة لا صور فيه، وبحثت عن ذلك المكان طويلا 
حــى وجدتــه أخــرا، مســجد صغــر جميــل في أطــراف بلدتنــا بــن المــروج 
الخضــراء في وســط حقــول الأرز، لأول وهلــة عندمــا وضعــت قدمــي علــى 
أعتابه دق قلبي بعنف، وانشرح صدري وأيقنت أنه المكان الذي حدثتني 

نفسي طويلا للبحث عنه...
وعلمتــي إحــدى المســلمات كيــف أتوضــأ؟ وكيــف أصلــي لله الواحــد 
القهــار؟ وشــاركت المســلمين الصــاة لأول مــرة في حيــاتي، وعندمــا بــدأت 
الصــاة غمرتــي الســكينة ولفتــي الطمأنينــة كمــا لم يحــدث لي مــن قبــل، 
وعندما سجدت لله مع جموع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود 

لهــا، لقــد شــعرت أني ســأطير فرحــا بعثــوري علــى هــذه الصــاة...
الصــاة هــي تمامــا مــا كنــت أتعطــش لــه، لقــد أصبحــت صديقــي 
المحببــة، ورفيقــي الدائمــة الــي أتخلــص معهــا مــن كل ضيــق ومــن أيــة معــاناة، 
لقــد ودعــت الاكتئــاب إلى الأبــد فلــم يعــد لــه أي معــى في حيــاتي بعــد أن 
هــداني الله جــل وعــا للإســام وأكرمــي بحــب الصــاة، ولا أجــد مــا أقــول 
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تعليقــا علــى هــذا ســوى: الحمــد لله الــذي هــداني لهــذا ومــا كنــت لأهتــدي 
لــولا أن هــداني الله(.
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ربما لا يعلم البعض أن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي لم تفرض في 
الأرض، ولم تفــرض عــن طريــق الوحــي بواســطة جبريــل �، وإنمــا فرضــت 
مباشرة من الله جل جلاله للرسول وتطالب فرضها رحلة خارقة للعادة، ومعجزة 
مــن العلــي الحكيــم الــذي لا يعجــزه شــيء. وصــدق مــن سماهــا فريضــة 

السماء.
فرضــت الصــةا في ظــرف طــارئ علــى البشــرية، لم تعــرف مثلــه مــن 
قبــل ولا مــن بعــد. حــدثٌ لم يتكــرر؛ فهــو حصــريً لرســول الله صلى الله عليه وسلم رحلــة 
في فضاء السموات وملكوت الله عز وجل تكريما وتثبيتا له، تخوفيفا من 
أثــر معاناتــه بعــد فقــدان زوجــه المخلصــة الداعمــة خديجــة بنت خويلد�، 

ومــن أحــداث أخــرى.
رحــل بجســده وروحــه لســبب ذكرتــه الآيــة الأولى مــن ســورة الإســراء 
ــَهُ مِــنْ آيَتنَِا‏﴾]الإســراء:1[ تطمينًــا لــه  بعــد أن اســتهلت بالحادثــة وهي:﴿لنُِريِ
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وتشريفاً تخوفيفا من معاناته وتعويضًا لفقده. لكن كانت هناك مشكلة! 
مــن ســيصدق هــذه الحادثــة لــولا أن محمداً بــن عبــد الله هــو ضيــف هــذه 
الرحلة، والمتحدث الرسمي عنها، ذلك الرجل الذي تشرفت به الإنسانية، 
المــعر بجمــال الأخــقا، الــذي هــوت إليــه أفئــدة النــاس، فلــم يملكــوا إلا أن 
يحبــوه؛ فهــم لم يــروا مــا تحــدث عنــه، لكنهــم رأوا شــخصه رأي العــن، رأوا 

صدقــه وأمانتــه وسمــوه، رأهو صــورةً براقــةً يليــق بهــا ركــوب الــراق.
موقع الحدث: مكة، وتحديدًا الحطيم في البيت الحرام.

تاريخ الحدث: بعد السنة العاشرة من الهجرة بعد وفاة خديجة �، 
وتحديــدا بعــد عودتــه مــن الطائــف مباشــرة. فقــد عــاد مــن الطائــف مثخنــًا 
بالأســى مــن صــدود القبائــل وأســلوبهم الســيء في تكذيبــه، وفي أقدامــه 

الشــريفة جــروح وكدمــات، مــن قبيــح فعــل ســفهاء القــوم. 
عاد إلى مكة حيث المسجد الحرام؛ فنام وقت العِشاء، وبينما كان 

مستغرقاً في نومه، إذ بجبريل يوقظه، فاستيقظ... فماذا رأى؟
رأى دابــة بيضــاء متوســطة الحجــم، طلــب منــه جبريــل ركوبهــا وأخــهر 
عن الرحلة، كان كعادته شجاعًا ثابتًا؛ فاستوعب الحدث بسرعة، فركب 
ثم انطلقــت بــه بســرعة، وببيانــه الرائــع، وحديثــه الســلس، وصــف ســرعة 
الدابــة وانســيابية حركتهــا، بأنهــا تضــع حافرهــا حيــث ينتهــي بصرهــا، أي 
في الأفــق... دابــة تختصــر المســافات وتصــل في لحظــات، ثم هاهــي تصــل 

لتســتقر في بيــت المقــدس.
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تفاصيــل رائعــة تنقلــك إلى موقــع الحــدث، وهــا هــو رســول الله يربــط 
الــراق بحلقــة في المســجد الأقصــى، كأنــك تــراه داخــل المســجد الأقصــى 

إمامًــا وقائــدًا، فحــدث مــا حــدث.
وصلــى نبينــا بالأنبيــاء، نعــم الإمــام ونعــم المأمومــن، ثم صعــد جبريــل 
بالنــي إلى الســماء، واجتــاز الفضــاء، وســر أغــوار الكــون، ورأى مــا رأى 
من عظمة الله. ابتدأ الدخول في ملكوت السموات باستئذان جبريل � 
لصعود السماء الأولى، ثم الثانية، فالثالثة، فالرابعة، فالخامسة، فالسادسة، 

ماراً على الأنبياء، مقرين له بالنبوة، بعد أن أنكرها أهل الأرض.
رأى ســدرة المنتهــى، تغشــاها ألــوان وأنــوار، وقيــل فــراش مــن ذهــب. 
هناك كانت جنة المأوى فلا عين رأت ولا أذن سمعت، في ذلك الموقف 

الرهيب فرضت الصلاة، فعاد رســول الله إلى أمته بالفريضة الغالية.
يا لعظمة نفس رسول لله صلى الله عليه وسلم! كيف عاش هذه اللحظات ثم عاد 

للأرض يكمل حياته فلم تتغير نظرته لنفسه ولا معاملته للخلق؟!
لنقضِ قليلً من الوقت في قراءة الحديث برواية صحيح البخاري:

ـَـا قــَالَ: فِ الِحجْــرِ- مُضْطَجِعًــا إذِْ أتََنِ  )بـيَـنَْمَــا أنََ فِ الَحطِيــمِ، -وَربَُّ
عْتـُـهُ يـقَُــولُ: فَشَــقَّ مَــا بــَـنَْ هَــذِهِ إِلَ هَــذِهِ -فـقَُلْــتُ  آتٍ فـقََــدَّ، قـَـالَ: وَسَِ
للِْجَــارُودِ وَهُــوَ إِلَ جَنْــيِ: مَــا يـعَْــيِ بــِهِ؟ قَــالَ: مِــنْ ثـغُْــرةَِ نَْــرهِِ إِلَ شِــعْرتَهِِ، 
ــهِ إِلَ شِــعْرتَهِِ- فاَسْــتَخْرجََ قـلَْــيِ، ثَُّ أتُيِــتُ بِطَسْــتٍ  عْتــُهُ يـقَُــولُ: مِــنْ قَصِّ وَسَِ
مِــنْ ذَهَــبٍ مَلْــُوءةٍَ إيمـَـانً، فـغَُسِــلَ قـلَْــيِ، ثَُّ حُشِــيَ ثَُّ أعُِيــدَ، ثَُّ أتُيِــتُ بِدَابَّــةٍ 
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دُونَ البـغَْــلِ، وَفــَـوْقَ الِحمَــارِ أبَـيَْــضَ، -فـقََــالَ لــَهُ الجــَارُودُ: هُــوَ البــُـراَقُ يَ أبََ 
حَــْزةََ؟ قــَالَ أنَــَسٌ: نـعََــمْ- يَضَــعُ خَطــْوَهُ عِنْــدَ أقَْصَــى طَرْفــِهِ، فَحُمِلْــتُ عَلَيْــهِ، 
فاَنْطلََقَ بِ جِبْيِلُ حَتَّ أتََى السَّمَاءَ الدُّنـيَْا فاَسْتـفَْتَحَ، فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: 
جِبْيِــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: وَقــَدْ أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، 
ــا خَلَصْــتُ فــَإِذاَ فِيهَــا آدَمُ،  جِــيءُ جَــاءَ فـفََتــَحَ، فـلََمَّ

َ
قِيــلَ: مَرْحَبــًا بــِهِ فنَِعْــمَ الم

فـقََــالَ: هَــذَا أبَـُـوكَ آدَمُ فَسَــلِّمْ عَلَيْــهِ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، فــَـردََّ السَّــامََ، ثَُّ قــَالَ: 
مَرْحَبــًا بِلِبــْنِ الصَّالــِحِ، وَالنَّــيِِّ الصَّالــِحِ.

ثَُّ صَعِدَ بِ حَتَّ أتََى السَّمَاءَ الثَّانيَِةَ، فاَسْتـفَْتَحَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: 
جِبْيِــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: وَقــَدْ أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، 
جِيءُ جَاءَ فـفََتَحَ، فـلََمَّا خَلَصْتُ إذِاَ يَْيَ وَعِيسَى، 

َ
قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فنَِعْمَ الم

وَهُاَ ابـنَْا الخاَلَةِ، قاَلَ: هَذَا يَْيَ وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فـرَدََّا، ثَُّ 
قاَلاَ: مَرْحَبًا بِلَأخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِِّ الصَّالِحِ.

ــالَ:  ــنْ هَــذَا؟ قَ ــةِ، فاَسْــتـفَْتَحَ، قِيــلَ: مَ ــمَاءِ الثَّالثَِ ــدَ بِ إِلَ السَّ ثَُّ صَعِ
جِبْيِــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: وَقــَدْ أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، 
ــا خَلَصْــتُ إذِاَ يوُسُــفُ،  ــحَ، فـلََمَّ جِــيءُ جَــاءَ فـفَُتِ

َ
ــمَ الم ــهِ فنَِعْ ــا بِ قِيــلَ: مَرْحَبً

قاَلَ: هَذَا يوُسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فـرَدََّ ثَُّ قاَلَ: مَرْحَبًا بِلَأخِ 
الصَّالــِحِ وَالنَّــيِِّ الصَّالــِحِ.

ثَُّ صَعِدَ بِ حَتَّ أتََى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فاَسْتـفَْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: 
جِبْيِــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: أوََقــَدْ أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، 
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جِيءُ جَاءَ فـفَُتِحَ، فـلََمَّا خَلَصْتُ إذِاَ إدِْريِسَ، قاَلَ: 
َ
قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فنَِعْمَ الم

هَذَا إدِْريِسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فـرَدََّ ثَُّ قاَلَ: مَرْحَبًا بِلَأخِ الصَّالِحِ 
وَالنَّبِِّ الصَّالِحِ.

ــمَاءَ الخاَمِسَــةَ فاَسْــتـفَْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟  ثَُّ صَعِدَ بِ، حَتَّ أتََى السَّ
قــَالَ: جِبْيِــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: وَقــَدْ أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: 
ــا خَلَصْــتُ فــَإِذاَ هَــارُونُ،  جِــيءُ جَــاءَ، فـلََمَّ

َ
نـعََــمْ، قِيــلَ: مَرْحَبًــا بــِهِ، فنَِعْــمَ الم

قــَالَ: هَــذَا هَــارُونُ فَسَــلِّمْ عَلَيْــهِ، فَسَــلَّمْتُ عَلَيْــهِ، فــَـردََّ ثَُّ قــَالَ: مَرْحَبــًا بِلَأخِ 
الصَّالــِحِ، وَالنَّــيِِّ الصَّالــِحِ.

ــمَاءَ السَّادِسَــةَ فاَسْــتـفَْتَحَ، قِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟  ثَُّ صَعــِدَ بِ حَــىَّ أتَــَى السَّ
قــَالَ: جِبْيِــلُ، قِيــلَ: مَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: وَقــَدْ أرُْسِــلَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: 
جِيءُ جَاءَ، فـلََمَّا خَلَصْتُ فإَِذاَ مُوسَى، قاَلَ: 

َ
نـعََمْ، قاَلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فنَِعْمَ الم

هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فـرَدََّ ثَُّ قاَلَ: مَرْحَبًا بِلَأخِ الصَّالِحِ، 
وَالنَّبِِّ الصَّالِحِ، فـلََمَّا تََاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يـبُْكِيكَ؟ قاَلَ: أبَْكِي لَِنَّ 

غُلامًَا بعُِثَ بـعَْدِي يَدْخُلُ الجنََّةَ مِنْ أمَُّتِهِ أكَْثـرَُ مَِّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أمَُّتِ.
ــابِعَةِ فاَسْــتـفَْتَحَ جِبْيِــلُ، قِيــلَ: مَــنْ هَــذَا؟  ــمَاءِ السَّ ثَُّ صَعــِدَ بِ إِلَ السَّ
قــَالَ: جِبْيِــلُ، قِيــلَ: وَمَــنْ مَعَــكَ؟ قــَالَ: محمد، قِيــلَ: وَقــَدْ بعُــِثَ إلِيَْــهِ؟ قــَالَ: 
جِيءُ جَاءَ، فـلََمَّا خَلَصْتُ فإَِذاَ إبِـرْاَهِيمُ قاَلَ: 

َ
نـعََمْ، قاَلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فنَِعْمَ الم

ــامََ، قَــالَ: مَرْحَبًــا  ـَـردََّ السَّ ــهِ فـ هَــذَا أبَــُوكَ فَسَــلِّمْ عَلَيْــهِ، قَــالَ: فَسَــلَّمْتُ عَلَيْ
بِلِبــْنِ الصَّالــِحِ وَالنَّــيِِّ الصَّالــِحِ.
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ــاَلِ هَجَــرَ، وَإذِاَ  ــلُ قِ ــإِذاَ نـبَـقُْهَــا مِثْ ثَُّ رفُِعَــتْ إِلََّ سِــدْرةَُ الْمُنـتْـهََــى، فَ
وَرقَـهَُا مِثْلُ آذاَنِ الفِيـلََةِ، قاَلَ: هَذِهِ سِدْرةَُ الْمُنـتْـهََى، وَإذِاَ أرَبْـعََةُ أنَـهَْارٍ: نـهَْراَنِ 
بَطِنــَانِ وَنـهَْــراَنِ ظاَهِــراَنِ، فـقَُلْــتُ: مَــا هَــذَانِ يَ جِبْيِــلُ؟ قــَالَ: أمََّــا البَاطِنــَانِ 

فـنَـهَْراَنِ فِ الجنََّةِ، وَأمََّا الظَّاهِراَنِ فاَلنِّيلُ وَالفُراَتُ.
عْمُــورُ، ثَُّ أتُيِــتُ بِِنَءٍ مِــنْ خَْــرٍ، وَإِنَءٍ مِــنْ لــَنٍَ، 

َ
ثَُّ رفُِــعَ لِ البـيَْــتُ الم

وَإِنَءٍ مِــنْ عَسَــلٍ، فأََخَــذْتُ اللَّــنََ فـقََــالَ: هِــيَ الفِطـْـرةَُ الّـَـيِ أنَـْـتَ عَلَيـهَْــا 
وَأمَُّتـُـكَ.

ثَُّ فرُضَِتْ عَلَيَّ الصَّلَواَتُ خَْسِيَن صَلاةًَ كُلَّ يـوَْمٍ، فـرَجََعْتُ فَمَرَرْتُ 
عَلَــى مُوسَــى، فـقََــالَ: بِـَـا أمُِــرْتَ؟ قــَالَ: أمُِــرْتُ بَِمْسِــنَ صَــاةًَ كُلَّ يــَـوْمٍ، 
قاَلَ: إِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تَسْــتَطِيعُ خَْسِــنَ صَلاةًَ كُلَّ يـوَْمٍ، وَإِنِّ وَاللَِّ قَدْ جَرَّبْتُ 
النَّاسَ قـبَـلَْكَ، وَعَالَْتُ بَنِ إِسْراَئيِلَ أشََدَّ الْمُعَالَةَِ، فاَرْجِعْ إِلَ ربَِّكَ فاَسْألَْهُ 
التَّخْفِيفَ لِمَُّتِكَ، فـرَجََعْتُ فـوََضَعَ عَنِّ عَشْراً، فـرَجََعْتُ إِلَ مُوسَى فـقََالَ 
مِثـلَْهُ، فـرَجََعْتُ فـوََضَعَ عَنِّ عَشْراً، فـرَجََعْتُ إِلَ مُوسَى فـقََالَ مِثـلَْهُ، فـرَجََعْتُ 
فـوََضَعَ عَنِّ عَشْراً، فـرَجََعْتُ إِلَ مُوسَى فـقََالَ مِثـلَْهُ، فـرَجََعْتُ فأَمُِرْتُ بِعَشْرِ 
صَلَواَتٍ كُلَّ يـوَْمٍ، فـرَجََعْتُ فـقََالَ مِثـلَْهُ، فـرَجََعْتُ فأَمُِرْتُ بَِمْسِ صَلَواَتٍ 
كُلَّ يــَـوْمٍ، فـرَجََعْــتُ إِلَ مُوسَــى، فـقََــالَ: بَِ أمُِــرْتَ؟ قـلُْــتُ: أمُِــرْتُ بَِمْــسِ 
صَلَــواَتٍ كُلَّ يــَـوْمٍ، قــَالَ: إِنَّ أمَُّتَــكَ لاَ تَسْــتَطِيعُ خَْــسَ صَلَــواَتٍ كُلَّ يــَـوْمٍ، 
وَإِنِّ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قـبَـلَْكَ وَعَالَْتُ بَنِ إِسْراَئيِلَ أشََدَّ الْمُعَالَةَِ، فاَرْجِعْ 
إِلَ ربَـّـِكَ فاَسْــألَْهُ التَّخْفِيــفَ لِمَُّتــِكَ، قــَالَ: سَــألَْتُ رَبِّ حَــىَّ اسْــتَحْيـيَْتُ، 
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وَلَكِنِّ أرَْضَى وَأسَُــلِّمُ، قاَلَ: فـلََمَّا جَاوَزْتُ نَدَى مُنَادٍ: أمَْضَيْتُ فَريِضَتِ، 
وَخَفَّفْــتُ عَــنْ عِبــَادِي())).

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )المعراج(، رقم )3887( 52/5.
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حائط البراق: أخذ تسميته من ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته ليلة الإسراء والمعراج 
به، وهو الجزء الجنوبي من السور الغربي للمسجد الأقصى ويسميه اليهود 

"حائط المبكى" لأن صلواتهم عنده تأخذ شكل البكاء والنواح.
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الأذان عبارة عن كلمات ملهمة مؤثرة تختزل رسالة الإسلام الخالدة، 
وتعبر عن مبادئ الدين الإسلامي، عباراته صيغت صياغة سهلة يدركها 
الجميع، الصغير والكبير، المتعلم وغير المتعلم، المثقف وغير المثقف غالبًا، 
تنطلــق بصــوت جميــل، يوقــظ الشــعور بالطمأنينــة. وقــد حــرص رســول 
الله صلى الله عليه وسلم علــى جمــال أصــوات المؤذنــن، وكانــت المعيــار الــذي يتــم عليــه 
اختيارهــم، واســتمر المســلمون علــى ذلــك إلى وقتنــا الحــالي، وقــد قــال عمــر 
بــن عبدالعزيــز لمؤذنــه: )أذن وليكــن آذانــك سمحًــا(. أي ســهلً خاليــًا مــن 
التكلــف والطــرب،آذان يعتمــد علــى جمــال الصــوت الطبيعــي والفصاحــة 

والمــدود الصحيحة.
وإذا تأملت الآذان تجده عبادة قولية؛ لتيسيرها في كل زمان ومكان، 
ويندب للسامع أن ينصت لسماع كلماته، وأن يردد تلك الكلمات وفي 

ذلك احترام لوقته.                              

نداء
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وصعوبــة الحيــاة بــدون الأذان، يعرفهــا المســافر خــاجر نطــاق العــالم 
الإســامي، صعوبــة تجعلنــا نتخيــل مــدى معــاناة المســلمين بعــد الهجــرة؛ 
حيــث كانــت الصــةا لمــدة أربــع ســنوات دون أذان؛ فالصــةا فرضــت قبــل 

الهجــرة بثــثا ســنوات، والأذان فــرض في الســنة الأولى مــن الهجــرة. 
والحقيقــة أن موضــوع الإعــما عــن الصــةا، كان هــمٌّ شــغلهم في 
يقظتهــم وفي منامهــم، وكان موضــع نقــاش بــن رســول الله وأصحابــه، وقــد 
قدمت اقتراحات لذلك مثل نصب الراية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره هذا 
الاقــراح. واســتبعد اقــراح الناقــوس والبــوق، واختــار الأذان بصــوت بشــري 

يعــر عــن حاجــة البشــر لإلــه واحــد.
ذات يوم ذهب الصحابي المبدع عبد الله بن زيد � إلى بيته، وهو 
منهمــكٌ في التفكــر في هــذا الموضــوع، فــأراه الله رؤيا الأذان، فأتــى رســول 
الله فقــال: يا رســول الله، إنــه طــاف بي هــذه الليلــة طائــف، مــر بي رجــل 
عليــه ثــوبان أخضــران، يحمــل ناقوســا في يــده، فقلــت: يا عبــد الله، أتبيــع 
هــذا الناقــوس؟ فقــال: ومــا تصنــع بــه؟ قلــت: ندعــو بــه إلى الصــةا. قــال: 
ألا أدلــك علــى خــر مــن ذلــك؟ قلــت: ومــا هو؟ قــال: تقــول: الله أكــر 
الله أكــر، الله أكــر، الله أكــر، أشــهد أن لا إلــه إلا الله، أشــهد أن لا إلــه 
إلا الله، أشــهد أن محمدا رســول الله، أشــهد أن محمدا رســول الله، حــي علــى 
الصــةا، حــي علــى الصــةا، حــي علــى الفــحا، حــي علــى الفــحا، الله 
أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: )إنها 
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لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها; فإنه أندى 
صــوتا منــك())).

كــم يغمــرنا الشــعور بالدهشــة عندمــا نســمع الأذان! وكأننــا نســمعه 
لأول ونحــن المســلمون الذيــن ألفنــا هــذا الصــوت، واعتــدنا علــى سماعــه، 
فليس غريبًا ان يعتنق الإســام 634شــخصًا في تركيا خلال عام واحد، 

بعــد أن سمعــوا صــوت الأذان. 

****

الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر   الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله   أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمداً رسول الله   أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة   حي على الصلاة 
حي على الفلاح   حي على الفلاح

الله أكبر   الله أكبر
لا إله إلا الله

****

)1( أخرجه أبو داود في سننه، باب: )كيفية الأذان(، رقم )499( 135/1.
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المسافة بين الدعاء والأجابة هي ذاتها المسافة بين المفردتين في
قولــه تعالى:﴿ادْعُونـِـي أَسْــتَجِبْ لَكُمْ﴾]غافــر:60[ والمســافة بــن ذكــرنا لله 
وذكره لنا هي ذاتها المســافة بين المفردتين ﴿فاذكروني أذكركم﴾]البقرة:152[ 

لا مســافة ولا وســطاء هكــذا ببســاطة شــديدة.
كتاب" لولا دعاؤكم "
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نتحــن النــداء كل حــن، في كل مــكان، في المــدن والصحــاري، وفي 
قمم الجبال، وفي الســهول والوديان. ننتظره حين يحل المســاء، ونســتيقظ 
على ندائه الندي، وهو يحيي الفجر بكلمات التوحيد التي يسمعها كل 
شــيء، حــى الشــجر والحجــر، فيشــهد يوم القيامــة للحنجــرة الــي انطلــق 

منهــا هــذا النــداء.
قال سعيد الخدري قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إني أراك تحب الغنم و 
الباديــة؛ فــإذا كنــت في غنمــك أو باديتــك فأذنــت بالصــةا فارفــع صوتــك 
بالنــداء؛ فإنــه لا يســمع مــدى صــوت المــؤذن جــن ولا إنــس ولا شــيء إلا 

شــهد لــه يوم القيامــة())).
فــإذا انتهــى النــداء للصــةا تنطلــق أرواحنــا، ونمــد أكفنــا بالدعــاء لنــي 
الأمة، ثم نبتهج فالفرصة مواتية، والدعاء مستجاب! فقط علينا بالدعاء.

إن تخيــل تلــك الأعنــاق الطويلــة يوم القيامــة للمــؤذن، أمــر محفــز 
للدخول في تلك التجربة الإيمانية الرائعة؛ فالصلاة أعطت الآذان قيمته 
وأهميتــه، وكذلــك الوضــوء وكل مــا يرتبــط بهــا، وصــارت رافــدًا للخــر علــى 

المســلمين. 
 وصحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم كانــوا يســتهمون علــى الأذان، أي يكــون 

فيهــم بالقرعــة مــن شــدة إقبالهــم عليــه.
عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لَوْ يعْلمُ النَّاسُ مَا في 
ِ ثَُّ لَْ يجــدوا إلاَّ أنْ يســتهموا علَيــه لاسْــتهموا علَيــه،  النــِّداءِ والصَّــفِّ الأوَل

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )رفع الصوت بالنداء(، رقم )609( 125/1.
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َليــه، ولـَـوْ يعلمــون مَــا فِ العَتَمَــةِ  ولــوْ يعلمــون مَــا فِ التَّهجــر لاسْــتبَقوا إ
والصُّبْــحِ لأتوهمــا ولــَوْ حبــوًا())).

وفعلاً استهم المسلمون على الآذان يوم القادسية.

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب:)الاستهام في الأذان(، رقم )615( 126/1، ومسلم في صحيحه، 
باب:)تسوية الصفوف وإقامتها(، رقم )129( 325/1.
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- هــل تعلــم أن عبــدالله بــن أم مكتــوم ثاني مــن هاجــر إلى المدينــة بعــد 
مصعــب بــن عمــر.

- هل تعلم أن عبدالله بن أم مكتوم ابن خال خديجة بنت خويلد.
-  هل تعلم أن سورة عبس نزلت في عبدالله بن أم مكتوم.
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أربعــةٌ لا خامــس لهــم الذيــن كلفهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم رسميــا بالأذان في 
أشــرف المســاجد وهــم: 

11 بلال بن بارح �:/
بــال بــن رباح المــؤذن الأول، أول مــن أذّن علــى الكــرة الأرضيــة، 
وأول مؤذن لرسول الله في المسجد النبوي، وأول من أذن على الكعبة، 
فانطلــق أذانــه بعــد أن حطــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثمائــة وســتون صنمًــا 
فتلاشت همهمات الشرك، والإستغاثة بالأصنام والشياطين، ولا نعلم 

أحــدًا أذن علــى ظهــر الكعبــة غــره �.
كان بــال يُســحل علــى الأرض، ويلقــى علــى ظهــره فــوق الرمــال 
الحــارة، وتوضــع الصخــرة علــى صــدره، ليرتــد عــن دينــه، وهــو صامــد 

يــردد كلمــة أحــدٌ أحــد ... أحــدٌ أحــد.



السعداء الأربعة58

فجــوزي بولايــة الأذان المشــتملة علــى كلمــة التوحيــد في أشــرف 
البقــاع وأشــرف الأيام، يــوم الفتــح. كان مــؤذنً لرســول الله فحســب، 
فمــع رســول الله انتهــت حكايــة العبــد الأسمــر الذليــل وتنشــق عبــر 
الحرية، لقد كان فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدً على الأمة، وعلى بلال 
أشد وأنكى، فالحياة في المدينة لا تطاق بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد 

في الثغــور مــاذاً وفي الجهــاد ســلوى.
وبنــاء علــى طلــب مــن عمــر � أذن بــال أصعــب أذان أذنــه، 
ومــا أن سمــع المســلمون صوتــه حــى خرجــوا مــن بيوتهــم ، فقــد هيــج 
عليهــم ذكــرى رســول الله صلى الله عليه وسلم، لكــن الأذان لم يتــم، فقــد تقطــع صوتــه 
بالعــرات عندمــا قــال أشــهد أن محمــدًا رســول الله. أســتأذن بــلًا 
خليفــة المســلمين عمــر �، وعــاد مــن حيــث أتــى، عــاد إلى الثغــور، 
لقــد جاهــد في ســبيل الله، واستشــهد بــداريا في دمشــق ودفــن هنــاك.

22 عبد الله بن أم مكتوم �:/
عبد الله بن أم مكتوم، الشهيد الأعمى، ذو الترحيبة الخاصة عند 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مرحبــًا بمــن عاتبــي فيــه ربي، ألــك مــن حاجــة؟( بعــد 
أن نزلــت آيات ســورة "عبــس"؛ انفعــل قلــب رســول الله صلى الله عليه وسلم بذلــك 
العتاب، فأصبحت حياته تعزيزاً للقيمة التي عوتب من أجلها، وهي 
َتـقَْاكُمْ﴾]الحجرات:13[.  قيمة الكرامة للمؤمنين ﴿إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اِللهّ أ
ولابن أم مكتوم شأن خاص؛ فعلاقة رسول اِللهّ به عليها مسحة 
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اعتــذار دائــم؛ فقــد بلــغ عــدد المــرات الــي اســتخلفه فيهــا علــى المدينــة 
ثلاث عشرة مرة تطييبًا لخاطره، وأكرمه بالأذان مع بلال في المسجد 

النبوي، فكانا يتناوبان عليه. 
كان كريماً عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استشهد في معركة القادسية بعد 

أن أصر على حمل اللواء؛ فاستشهد ضريراً حافظاً للقرآن.  

33 سعد القرظ �:/
كان ســعد مــن المــوالي الذيــن أكرمهــم الله بالإســام، فكيــف بمــولى 
لصحــابي جليــل وهــو عمــار بــن ياســر، الموعــود بالجنــة هــو وأمــه وأبيــه، 
هذه هي المســاواة الحقيقية، وهذا هو العدل، الموالي يتصدرون قائمة 
المناصــب العليــا، والتشــرف بالقــرب مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، والآذان في 

مســجده في عاصمة الخلافة الإســامية.
كان مجرد مولى، يبيع ويشتري في نبات يستخدم في دباغة الجلود، 
فبــارك الله لــه في مشــروعه الصغــر فربــح. وكان رســول الله صلى الله عليه وسلم يتابــع 
عــن كثــب أمــره وأمــور باقــي صحابتــه، ويســعى لتحســن أوضاعهــم 

الاقتصاديــة، فأمــره أن يلــزم هــذه التجــارة ولا يتركهــا فســمي بهــا.
كان ضمــن القائمــة المباركــة الــي مســح رســول الله علــى رأس كل 
فــرد فيهــا. فقــد مســح رســول الله علــى رأســه كمــا مســح علــى رأس 
عُمــر بــن ســعد، فمــات وهــو ابــن ثمانــن، فمــا شــاب! ومســح علــى 
رأس قيــس بــن زيــد الجذامــى فمــات وهــو ابــن مائــة ســنة، ورأســه أبيــض 
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وموضــع كــف النــي صلى الله عليه وسلم ومــا مــرّت يــدُه عليــه مــن شــعره بقــى أســود 
اللــون، فــكان يدُعــى الأغــر.

أذّن ســعد في مســجد قبــاء طيلــة حيــاة رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقــل 
للأذان في المسجد النبوي، بعد وفاة الرسول وامتناع بلالً عن الأذان 
فيه. وببركة دعاء النبي ورث أبناؤه الآذان في المسجد النبوي إلى عهد 

مالــك -رحمــه الله- وقيــل إلى زمننــا هــذا.
لم يكــن مــؤذنً فحســب بــل كان أحــد رواة الحديــث، وروى عنــه 
أبناؤه. فإذا صلينا في مســجد قباء فللنتذكر ســعد مؤذنه الأول، وإذا 

صلينــا في المســجد النبــوي، فلنتذكــر مؤذنــه الثالــث ســعد أيضــا. 

44 أبو محذورة الجمحي �:/
لم يعلــم ذلــك الفــى الــذي تبــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، أنــه ســيقع عليــه 
الاختيار ليكون أول مؤذن في المسجد الحرام، وأن الأذان سيبقى في 
عقبــه... كان الفــى يقلــد الأذان مــع أقرانــه، في حركــة تعــر عــن شــقاوة 
مراهقين فحسب. لكن صوته الندي وصل إلى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الــذي مــا كان ليفــوت فرصــة علــى هــذه الموهبــة الصوتيــة لفــىً عمــره 
ســبعة عشــر عامــاً. فصــار مــؤذن رســول الله وصاحبــه، نعــم صاحبــه 

علــى الرغــم مــن الفــرق في العمــر بينهمــا.
اسمــه: أوس بــن معــر، كان مــن أنــدى النــاس صــوتً، كانــت أســرته 
تديــن لصوتــه الجميــل الــذي عــر بــه جســر الشــرف، فتشــرف بالآذان 
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في المســجد الحــرام في أطهــر البقــاع. 
وبحكــم حساســية منصبــه فقــد كان جديــراً أن يــروي الأحاديــث 
المتعلقــة بهــذه الشــعيرة، فــروى عنــه ابنــه عبــد الملــك، وزوجتــه أم عبــد 
الملــك الــي روت الحديــث الشــهير عــن زوجهــا أبي محــذورة، قــال: 
)لمــا رجــع النــي مــن حنــن خرجــت عاشــر عشــرة مــن مكــة نطلبهــم، 
فســمعتهم يؤذنــون للصــةا فقمنــا نــؤذن نســتهزئ، فقــال النــي لقــد 
سمعــت في هؤلاء تأذيــن إنســان حســن الصــوت؛ فأرســل إلينــا فــأذنا 
رجلاً رجلاً فكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعال، فأجلسني بين 
يديه فخلع عمامتي ومسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم 
قــال: اذهــب فــأذن عنــد بيــت الله الحــرام. قلــت: كيــف يا رســول الله؟ 
فعلمــي الأولى كمــا يؤذنــون بهــا، وفي الصبــح الصــةا خــر مــن النــوم، 

وعلمــي الإقامــة مرتــن مرتــن())).
حــرص أبــو محــذورة علــى كل شــيء يربطــه برســول الله، فلــم يقــص 
شــعره الــذي مســح عليــه الرســول ولم يفرقــه؛ إيمــانً منــه بقيمــة تلــك 
المســحة وعظــم أثرهــا علــى نفســه. وبقــي الأذان في نســله إلى عهــد 

هــارون الرشــيد.

)1( أخرجه أبو داود في سننه، باب: )كيفية الأذان(، رقم )501( 136/1.
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مــا أحــد مــن المؤمنــن إلى يــوم القيامــة إلا وللصحابــة في عنقــه منــن لا 
تحصــى، وأياد لا تنســى. فهــم حملــوا إلينــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم الحكمــة 
والأحــكام، و بينــوا الحــال والحــرام. فليعــرف فضلهــم وليحفــظ حقهــم.

أحمد بن عطاء السكندري
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الوضــوء مــن الوضــاءة، وهــي الإشــراقة والبريــق، والوضــوء فــرض لا 
يملــك المتوضــئ إلا أن يقــع في أســر روعتــه. فقطــرات المــاء الــي تنحــدر مــن 
الوجــه والعينــن، تعيــد الصفــاء؛ فكــم مــن ذرات الغبــار الــي تخلــص منهــا 
حاملة معها أىًذ محتمل، كما أن غسل الأطراف وتدليكها يحرك الدورة 
الدموية في المناطق البعيدة عن القلب. فتتوازن درجة حراةر الجسم، فيهدأ 

ويســكن ويكــون في حالــة مثاليــة للوقــوف بــن يــدي ربــه .
تأمل معي هذا الهدي النبوي الكريم من خلال قوله صلى الله عليه وسلم :)إن أمتي 

يدعون يوم القيامة غراً محجَّلين من آثار الوضوء())).
في الحديث بشارة للمتوضئين بأن الله يخصهم بعلامة فضل وشرف 
يوم القيامــة مــن بــن الأمــم؛ حيــث ينــادون فيأتــون علــى رؤوس الخلائــق 
تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور، وذلك أثر من آثار هذه العبادة 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )فضل الوضوء(، رقم )136( 39/1.
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العظيمة التي فعلوها ابتغاء مرضاة الله، وطلبا لثوابه، فكان جزاؤهم هذه 
المحمدة العظيمة الخاصة.

فالوضوء يتحول إلى ضوء في أجواء الظلام يوم القيامة، بل يتحول 
هــذا الســلوك الجميــل إلى قيمــة جماليــة. فأصــل الغــرة لمعــة بيضــاء تكــون 
في جبهــة الفــرس، والتحجيــل بيــاض في ثــثا مــن قوائــم الفــرس. هــذا 
البروز الأخاذ للمتوضئين يكون على رؤوس الأشهاد، وهو شارة وعلامًة 
تســاعد الرســول صلى الله عليه وسلم علــى التعــرف علــى أمتــه. وهــو واقــف علــى حوضــه 
في أرض المحشــر، وهــو حــوض عظيــم يصــب فيــه مــاء مــن الجنــة مــن نهــر 
الكوثر، عبر ميزابان والماء يتدفق بين يدي رســول الله يســقي به عطشــى 
أمته الذين دأبوا على الوضوء عن أَبِ هُريَـرْةََ �:)أنََّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم أتََى 
ــاَمُ عَلَيْكُــمْ دَارَ قــَـوْمٍ مُؤْمِنِــنَ، وَإَِّن إِنْ شَــاءَ اللهُ بِكُــمْ  الْمَقْبــُـرةََ، فـقََــالَ: السَّ
لَحِقُونَ، وَدِدْتُ أَّن قَدْ رأَيَـنَْا إِخْواَنـنََا. قاَلُوا: أوََلَسْنَا إِخْواَنَكَ يَ رَسُولَ اِلله؟ 
قاَلَ: أنَـتُْمْ أَصْحَابِ، وَإِخْواَنـنَُا الَّذِينَ لَْ يَتْوُا بـعَْدُ. فـقََالُوا: كَيْفَ تـعَْرِفُ مَنْ 
لَْ يَْتِ بـعَْــدُ مِــنْ أمَُّتــِكَ يَ رَسُــولَ اِلله؟ فـقََــالَ: أرَأَيَــْتَ لــَوْ أنََّ رجَُــاً لــَهُ خَيْــلٌ 
لــَةٌ بــَـنَْ ظَهْــرَيْ خَيْــلٍ دُهْــمٍ بـهُْــمٍ ألََ يـعَْــرِفُ خَيـلْــَهُ؟ قاَلــُوا: بـلَــَى يَ  غُــرٌّ مَُجَّ
رَسُولَ اِلله. قاَلَ: فإَِنَـّهُمْ يَتْوُنَ غُرًّا مَُجَّلِيَن مِنَ الْوُضُوءِ، وَأنََ فـرََطهُُمْ عَلَى 
الْـَـوْضِ، ألََ ليَــُذَادَنَّ رجَِــالٌ عَــنْ حَوْضِــي كَمَــا يـُـذَادُ الْبَعــِرُ الضَّــالُّ أنَُدِيهِــمْ 

ألََ هَلُمَّ. فـيَـقَُالُ: إنَِـّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بـعَْدَكَ، فأَقَُولُ: سُــحْقًا، سُــحْقًا())).

)1( رواه مسلم )249(.
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مهما واجهتنا الصعاب فقد تكون دورات المياه غير مهيأة، أو أن 
ملابســنا غــر مناســبة لضيــق الأكمــام أو مــا شــابه ذلــك، أو أنَّ الأحذيــة 
غــر ملائــم للبلــل، أو أن المــاء بارد جــدًا، أو لغــر ذلــك مــن الاعتبــارات؛ 

لنتذكــر أن تلــك الصعــاب ســتكون ســببًا في مغفــرة الخطــايا. 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم :)ألا أدلكــم علــى مــا يمحــو الله بــه الخطــايا 
و يرفــع بــه الدرجــات؟ قالــوا: بلــى يا رســول الله. قــال: إســباغ الوضــوء 
على المكاره، و كثرة الخطا إلى المســاجد، و انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ 

فذلكــم الــرباط())).
لم تنتــه رحلــة المؤمــن مــع الوضــوء، فهــو رفيقــه في الشــدة والرخــاء، 
وأعني بالرخاء: نعيم الجنة. فما يســتمتع به من الحلي والمجوهرات مقروناً 

بالأجــزاء الــي كان يصلهــا وضــوؤه. 
عــن أبي هريــرة� قــال: سمعــت رســول الله يقول:)تبلــغ الحلِيــة مــن المؤمــن 

حيــثُ يبلــغ الوضــوء())).
والحلية هي الحلي والمجوهرات التي يلبسها أهل الجنة. 

و كمــا تعلــم أيهــا القــارئ الكــريم، أن المؤمــن في الجنــة يلبــس أســاور 
َسَاورَ مِن ذهَبٍ  ذهبية وفضية ولؤلؤية.قال الله تعالى:﴿يحَُلَّوْنَ فِيها مِنْ أ

َسَــاورَ مِــن فِضَّة﴾]الإنســان:21[. وَلُؤْلُؤًا﴾]الحــج:23[، ﴿وَحُلُّــوا أ
فالمؤمــن يُلــى في الجنــة -رجــاً كان أو امــرأة- بهــذه الحليــة، وتكــون 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه، باب: )إسباغ الوضوء على المكاره(، رقم )251( 219/1.
)2( أخرجه مسلم في صحيحه، باب: )تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء(، رقم )250( 219/1.
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إلى حيــث يبلــغ الوضــوء. فعلــى هــذا تبلــغ الحليــة في اليديــن إلى المرفقــن؛ 
لأن الوضــوء يبلــغ إلى المرفقــن))). وبمــا أن الحديــث عــن الجنــة نترككــم في 

أجوائهــا قليــا.

)1( شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
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أجواء الجن

للجنة أجواء خاصة صافية وهادئة، الإضاءة ساحرة أقرب ما تكون 
إلى الفجــر أو الغــروب، هــواء عليــل، وعبــقٌ لا يوصــف، الروائــح العطريــة 
تفــوح مــن الزهــور والثمــار، والمســك يبلــل الأجســاد، و الزعفــران يعبــق مــن 
الــراب، والكافــور يعطــر المــاء. فمــا للنفــس إلا أن تــرحتا، ولا للخاطــر إلا 

أن يطيــب.
في هذه الأجواء لن ينسى المؤمن صلاته التي كان يصليها في الدنيا، 
تذكــره بهــا تحيــة مــن الملائكــة، ومفاجــآت الهــدايا المتجــددة الــي تصلهــم في 

مواعيد الصلاة.
يا لها من ذكرىً طيبة!

وورد في الأثــر أن أهــل الجنــة تأتيهــم أرزاقهــم وهداياهــم لأوقــات 
الصلــوات الــي كانــوا يصلونهــا في الدنيــا وتســلم عليهــم الملائكــة...

الله أكــر يا لــه مــن ارتبــاط وجــداني عجيــب يــزداد بــه المؤمــن حبــاً 
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للصــاة وشــوقاً إليهــا كلمــا دخــل وقتهــا تذكــر الجنــة الــي يطلبهــا و تعلــق 
قلبه بها وهو يسمع منادي الله يناديه إليها لقد فقه الصحابة الأبرار هذا 
المعــى فاشــتاقوا للصــاة فهــذا عــدي بــن حــاتم � يقــول:)والله ماجــاء 

وقــت صــاة إلا وأنا لهــا بالأشــواق(.
وأشــوقاه إلى الجنــة وأرزاقهــا، وأشــوقاه إلى الجنــة وثمراتهــا وأشــوقاه إلى 

الصــاة الخاشــعة المطمئنــة.
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كنا نحلم بفتيات الجنة .. كان حلماً يدفعنا التمسك به نحو المزيد والمزيد 
.. كان يأخذنا بعيداً عن عفن الرذيلة وأرصفة الإحباط ومفاوز اليأس .. 
نحــو الله .. نحــو أبوابــه وعطــاياه .. تــرى كيــف هــي فتــاتي وكيــف قصرهــا؟ 
لطالمــا بنيــت لهــا بالدعــاء القصــور .. لطالمــا شــققت لهــا الأنهــار في مخيلــي 
.. لطالما سقيت ربوعها بالأمطار والأشعار، ولطالما طاف شعري حول 

خيامها و أغنامها وحماها.

كتاب " الجنة حين أتمنى "
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أمــا وقــد وصلنــا إلى بيــت القصيــد فــا أبلــغ ولا أكمــل مــن لفــظ 
الإقامــة للصــاة. الصــاة الــي يعظــم فيهــا الــرب جــل وعــا، وتشــعل في 

صاحبهــا جــذوة التغيــر ويــظهر الحــق علــى محيــاه.
عندمــا نقــف قليــا عنــد معــى الإقامــة "نــرى أنهــا مشــتقة مــن الفعــل 
قــام، وهو مــن القيــام والنهــوض، وتأتي بمعــى الإصــاح والتشــييد، كمــا 
في قولــه تعالى:﴿فـوََجَــدَا فِيهــا جِــدَارًا يرُيِــدُ أن ينَقَــضَّ فأَقَاَمَه﴾]الكهــف:77[ 
وتأتي بمعــى تحقيــق العــدل وإقامتــه، كمــا في قولــه تعالى:﴿وَأقَِيمُــوا الــْوَزْنَ 
باِلْقِسْــطِ وَلَ تُخْسِــرُوا الْمِيزاَنَ﴾]الرحمن:9[والوزن بالقســط لا يقتصر على 

الموازيــن في الآلات، بــل في تقييــم الأمــور ووضعهــا في نصابهــا .
وفي قوله تعالى:﴿وَلَوْ أنَّـَهُمْ أقَاَمُوا التّـَوْراَةَ وَالِْنجِيلَ وَمَا أنُزلَِ إلِيَْهِم 
نـهُْــمْ أمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ  ــن رَّبِّهِــمْ لََكَلــُوا مِــن فـوَْقِهِــمْ وَمِــن تَحْــتِ أرَجُْلِهِــم ۚ مِّ مِّ
نـهُْــمْ سَــاءَ مَــا يـعَْمَلُونَ﴾]المائــدة:66[ والمقصــود بالإقامــة في الآيــة  ۖ وَ كَثِيــرٌ مِّ

أقم الصلاة
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الكريمــة: هــي تطبيــق تعليمــات التــوراة والإنجيــل في حياتهــم.
إن إقامة الصلاة ولفظ القيام مع القدرة، يوحي بأن الأمر لا يقتصر 
علــى الوقــوف. وإنمــا هــي حالــة مــن القيــام، كإقامــة العــدل تعــي تحقيــق 
العــدل في أضر الواقــع، وإقامــة الصــةا نهــوض لتحقيــق مــآرب الصــاة في 

الحيــاة والــذي يتناســب معــه وضــع الوقــوف لا القعــود"))).
هــا أنــت قائــم للصــةا كمــا أمــرك الله، ووجهــك يضــيء مــن أثــر 

الوضــوء، وروحــك ترفــرف مــن أثــر الدعــاء في موقــف مهيــب.
تبدأ بقول: الله أكبر، أتدري لماذا بدأت بها؟ ليتلاشى أمام عينيك 
كل كبير مهما علا شأنه، أو أهمك أمره، رافعا يديك بالتكبير معلناً أن 

الاستســما لله جل وعلا.
تبــدأ الصــةا بمقدمــة جميلــة تســبيح وحمــد بقول:)ســبحانك اللهــم 
وبحمــدك، وتبــارك اسمــك، وتعــالى جــدك، ولا إلــه غــكر.( وهو ســنة مــن 
ســنن الصــاة. وعقــب البــدء باســم الله الرحمــن الرحيــم، يجــيء التوجــه 
إلى الله بالحمــد ووصفــه بالربوبيــة المطلقــة للعالمــن ﴿الْحَمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ 
الْعَالَمِينَ﴾]الفاتحــة:2[ نحمــده علــى مــاذا؟ الحمــد لله لكمــال صفاتــه؛ فهــو لم 
يتخــذ ولــدا، ولكامــل ملكــه، ولعــدم وجــود أوليــاء يعينونــه ســبحانه،﴿وَقُلِ 
الْمَْــدُ لَِِّ الَّــذِي لَْ يـتََّخِــذْ وَلــَدًا وَلَْ يَكُــن لَّــهُ شَــريِكٌ فِ الْمُلْــكِ وَلَْ يَكُــن 

هُْ تَكْبِيراً﴾]الإســراء:111[. ــنَ الــذُّلِّ ۖ وكََــرِّ لّـَـهُ وَلٌِّ مِّ

)1( كتاب كيمياء الصلاة د. أحمد خيري العمري.
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ومع هذا يبلغ من فضل الله وفيضه على عبده المؤمن، أنه إذا قال: 
الحمد، كتبها له حسنة ترجح كل الموازين...

عن ابن عمر � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله 
قــال:)يا رب لــك الحمــد كمــا ينبغــي لجــال وجهــك وعظيــم ســلطانك(، 
فعضلــت الملكــن فلــم يــدريا كيــف يكتبانــه؟ فصعــدا إلى الله فقــالا: يا ربنــا 
إن عبــدا قــد قــال مقالــة لا نــدري كيــف نكتبهــا؟ قــال الله -وهو أعلــم بمــا 
قــال عبــده-: ومــا الــذي قــال عبــدي؟  قــالا: يا رب، إنــه قــال: لــك الحمــد 
يا رب كمــا ينبغــي لجــال وجهــك وعظيــم ســلطانك. فقــال الله لهمــا: 

اكتباهــا كمــا قــال عبــدي حــى يلقــاني فأجزيــه بهــا())).
العــوالم  جميــع  رب  الْعَالَمِينَ﴾]الفاتحــة:2[:  ﴿رَبِّ  تعــالى:  وقولــه 
والمخلوقات. والله سبحانه لم يخلق الكون ثم يتركه هملا؛ إنما هو يتصرف 
فيــه بالإصــحا ويرعــاه ويربيــه، وكل العــوالم والخلائــق تحفــظ وتعهــد برعايــة 

العالمــن...))) الله رب 
فــإذا قــال: ﴿الرَّحْمَــنِ الرَّحِيمِ﴾]الفاتحــة:3[،  قــال تعــالى: أثــى علــي 
عبدي. وإذا تأملنا اســم )الرحمن( نجده الاســم الوحيد الذي يذكر منفردا 
دون أن يتبــع باســم آخــر مــن أسمــاء الله الحســى، فيمــا عــدا لفــظ الجلالــة 

ذاتــه.
في ســورة الرحمــن لم يــرد اســم الرحمــن إلا مــرة واحــدة؛ لكــن الاســم 

)1( أخرجه ابن ماجة في سننه، باب: )فضل الحامدين(، رقم )3801( 1249/2. 
)2( تفسير في ظلال القرآن.
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مهيمنــا علــى نــص الســورة كلهــا، حيــث تقــدم لنــا هــذه الســورة صــورة مــن 
عــالم متــوازن جــدا، تحكمــه القوانــن والســنن، ويتحــرك بحســابات دقيقــة 
جــدا، كل شــيء فيــه مــوزون ومتــوازن، ﴿الشَّــمْسُ وَالْقَمَــرُ بُِسْــبَانٍ   ۝5 
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾]الرحمن:6،5[؛ فالتوازن من معاني الرحمة توازن 
عميــق يلغــي أســباب الخطــأ ويفقــده مبرراتــه بمعــى: ألا يبغــي شــيء علــى 

شــيء...)))
ــن  ــنِ مِ ــقِ الرَّحْمَٰ ــي خَلْ ــَرَىٰ فِ ــا تـ ويؤيــد هــذا المعــى قولــه تعالى:﴿مَّ

تـفََاوُتٍ﴾]الملــك:3[.
وإذا قال:﴿مَالــِكِ يــَـوْمِ الدِّينِ﴾]الفاتحــة:4[، قــال تعــالى: مجــدني عبدي، 
أي أجــزل الثنــاء والتعظيــم. تخوصيــص الملــك بيــوم الديــن؛ لأنــه لا يدّعــي 
أحــد هنالــك شــيئاً، ولايتكلــم أحــد إلا بإذنــه كمــا قــال تعالى:﴿يــَـوْمَ يـقَُــومُ 
يـتََكَلَّمُــونَ إِلَّ مَــنْ أذَِنَ لـَـهُ الرَّحَْٰــنُ وَقـَـالَ  الــرُّوحُ وَالْمَلَئِكَــةُ صَفًّــا ۖ لَّ

صَوَابً﴾]النبــأ:38[. 
﴿إيَِّاكَ نـعَْبُدُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ﴾]الفاتحة:5[: فلا عبادة إلا لله، ولا استعانة 

إلا بالله.
راَطَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾]الفاتحة:6[: هذا الإصرار والإلحاح على  ﴿اهدِنَ الصِّ
الهدايــة علــى الصــراط المســتقيم، لهــو دليــل علــى مــدى حاجتنــا الماســة إلى 
الهداية والتوفيق من الله في توجهاتنا وقراراتنا وتصرفاتنا لتكون وجهتنا إلى 

)1( كتاب كيمياء الصلاة د. أحمد خيري العمري.
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صــراط الله.
ونتساءل ما هو الداعي لتوضيح الصراط المستقيم بقوله تعالى:﴿

صِراَطَ الَّذِينَ أنَـعَْمْتَ عَلَيْهِمْ﴾]الفاتحة:7[  ومعنى هذا أن الصراط المستقيم 
يبقى نظريا، ولايعرف إلا من خلال الذين يسلكونه ويسيرون عليه، 
الْمَغْضُوبِ  بالبدل:﴿غَيْرِ  الصراط  هذا  وتبيين  توضيح  جاء  ولذلك 
عَلَيْهِمْ﴾]الفاتحة:7[ الصراط المستقيم لا يتضح ولا يعرف إلا بسالكيه السائرين 
عليه، من الذين أنعم الله عليهم. وفي هذا دلالة على أهمية التركيز على البعد 
العملي وتنفيذ الأحكام، تحوويل الأفكار والآراء العظيمة إلى نماذج بشرية 
واقعية؛ فالإسلام العظيم صراط مستقيم، لكنه لا يعرف إلا من خلال 

المسلمين الملتزمين له، المنفذين لأحكامه...)))
عــن أبي هريــرة � قــال: سمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: قــال الله 
تعالى:)قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل؛ فإذا 
قــال العبــد: الحمــد لله رب العالمــن، قــال الله تعــالى: حمــدني عبــدي، وإذا 
قــال: الرحمــن الرحيــم، قــال الله تعــالى: أثــى علــي عبــدي، وإذا قــال: مالــك 
يــوم الديــن، قــال: مجــدني عبــدي، وقــال مــرة: فــوض إلي عبــدي، فــإذا قــال: 
إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، 
فــإذا قــال: اهــدنا الصــراط المســتقيم، صــراط الذيــن أنعمــت عليهــم غــر 
المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل(، وفي 

)1( من صفحة الشيخ: صلاح عبد الفتاح على الفيسبوك. 
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روايــة: )قســمت الصــةا بيــي وبــن عبــدي نصفــن، فنصفهــا لي ونصفهــا 
لعبدي())).

بعد أن ننتهي من فاتحة الكتاب وتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، 
تقضي وقتك في الصلاة بين ركوع وسجود؛ فالركوع انحناء بسيط تسبح 
بحمــد ربــك العظيــم؛ فيطــوف في ذهنــك طرفــا مــن مظاهــر العظمــة الــي لا 

تبلغ جزءا من مداها.
والعبوديــة  التذلــل  مــن صــور  أبلــغ صــورة  فتكــون في  تســجد  ثم 
وتلتحــق بعــالم الســاجدين الشــمس، والقمــر، والنجــوم، والشــجر والجبــال، 
ــهُ  والســماوات الســبع والأرض ، ومــن في الســموات والأرض،﴿تُسَــبِّحُ لَ
ــن شَــيْءٍ إِلَّ يُسَــبِّحُ  ــبْعُ وَالْرَْضُ وَمَــن فِيهِــنَّ ۚ وَإِن مِّ ــمَاوَاتُ السَّ السَّ
بَِمْــدِهِ وَلَٰكِــن لَّ تـفَْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ ۗ إنَِّــهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُوراً﴾]الإســراء:44[ 
نسجد لله ٣٤ مرة في اليوم والليلة، نسبح بإسم الله الأعلى، فيطوف في 
الذهــن عــر تصــور تخيلــي للكــون يرصــد الأرض الــي نعيــش عليهــا، كيــف 
يصغــر حجمهــا فتكــون هبــاءة ثم جلــوس بــن الســجدتين لطلــب المغفــرة 
هــذه الركعــة هــي وحــدة في الصــاة، تكــرر مثــى كمــا في صــاة الفجــر، 
وثــاث كمــا في صــاة المغــرب، ورباع كمــا في الظهــر والعصــر والعشــاء. 
يتخللهــا جلــوس التشــهد نشــهد فيــه بكلمــة التوحيــد ونســلم علــى رســول 
الله وعلى عباده الصالحين ثم تنتهي الصلاة بالتســليم يمينًا وشمالً، يســلم 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه، باب: )وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة(، رقم )38( 296/1.
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المصلي على من؟ يسلم على الجماعة الذين يصلون معه وإذا كان منفردًا 
يســلم علــى الملائكــة الحفظــة عــن يمينــه وعــن شمالــه، فيتذكــر أن هنــاك مــن 
يحصــي حركاتــه وأقوالــه وأفعالــه، فعــن يمينــه ملــك يكتــب الحســنات، وعــن 
شماله ملك يكتب السيئات فيقوم من صلاته وقد جدد العهد، زيادة في 

الحســنات وتوبــة مــن الســيئات.   



7878

 تخيــّل فقــط! مــن بــن مليــارات البشــر هنــاك فئــة مُعينــة يحــب الله ايقاظهــا 
فجــر كل يــوم لتذهــب إليــه وتصلــي لــه.  يمشــون بهــدوء مــن بــن الملايــن 
مــن الذيــن قــد يكونــون في تلــك اللحظــة ثملــن مخموريــن. أو غارقــن في 
شهوة ما أو قد يكونون غاطّين في سبات عميق! وفي ذلك اليوم الرهيب 
سيتلقّى أولئك الذين مشوا إليه في الظلمات ما وعدوا به. النور التام يوم 
القيامــة. إنّــم تلــك النخبــة ســعيدة الحــظ أولئــك الذيــن يحــبّ الله ســبحانه 

وتعــالى إيقاظهم.

أحمد خيري العمري
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عندمــا تمضــي الحيــاة قدمــاً في طريــق ثابــت ومصــر معلــوم، يكــون 
المــوت أول منعطفاتهــا الصعبــة، وتبــدأ المعــاناة الكبــرة بالنفــخ في الصــور، 
عندمــا ننهــض مــن قبــورنا، نمســح الــراب عــن رؤوســنا ووجوهنــا ونجــري 

مذعوريــن ممــا حــدث.
فأصــوات الانفجــارات العظيمــة تمــأ الكــون وقــد أحالــت السلاســل 
الجبليــة الشــاهقة إلى تــراب، وغبارهــا يلــف الأرض. انتظــار وترقــب، فــزع 
وضيــاع! نجــري ونهــرول مذعوريــن، نفــر مــن آبائنــا، وأمهاتنــا، وأزواجنــا، 

وإخوتنــا، لكنهــم مثلنــا حيــارى يبحثــون عــن الأمــان.
ســنتجه إلى الأنبيــاء، مــن نــي إلى نــي نريــد المســاعدة؛ فهــم أســياد 
الموقــف، لكنهــم يعتــذرون برفــق. حينئــذ ســنتذكر شــفاعة رســول الله صلى الله عليه وسلم 
لنــا، فلطالمــا كنــا نــردد بعــد الأذان مباشــرة: اللهــم رب هــذه الدعــوة التامــة، 
والصــاة القائمــة، آت محمد الوســيلة والفضيلــة، وابعثــه المقــام المحمــود الــذي 
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وعدتــه. 
إذن هذا هو الوقت المناسب لطلب الشفاعة؛ فنتجه إلى المصطفى، 
ففي حديث الشــفاعة الطويل الذي رواه أبو هريرة � قال: قال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم:)... فيأتــوني فيقولــون: يا محمد، أنــت رســول الله وخــاتم الأنبيــاء، 
وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى 
مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى إلى مــا قــد بلغنــا؟ فأنَطلــق فــآتي تحــت العــرش فأقــع 
ساجداً لربي، ثم يفتح الله علي، ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه 
شــيئاً لم يفتحــه لأحــد قبلــي. ثم قــال: يا محمد، ارفــع رأســك، ســل تعطــه، 
اشــفع تشــفع، فأرفــع رأســي فأقــول: يا رب، أمــي أمــي، فيقــال: يا محمد 
أدخــل الجنــة مــن أمتــك مــن لا حســاب عليــه مــن البــاب الأيمــن مــن أبــواب 
الجنة وهم شــركاء الناس فيما ســوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد 
بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو 

كمــا بــن مكــة وبصــري())).
القضية لم تنته بعد، ســنحتاج إلى شــفاعات أخرى؛ فالمواقف تزداد 
صعوبــة، لاســيما إذا اصطفــت الصفــوف البشــرية في صفــوف عظيمــة، 

تنتظــر المحاســبة والتدقيــق علــى كل مــا فعلــوه.
لنــا أن نتخيــل المليــارات مــن النــاس في مــكان واحــد، يعيشــون موقفــاً 
واحدًا، يعانون معاناة الخائف المضطر. فكيف إذا أقيمت محكمة العدل 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، باب: )كلام الرب عز وجل يوم القيامة(، رقم )7510( 146/9، و 
أرجه مسلم في صحيحه، باب: )أدنى أهل الجنة منزلة فيها(، رقم )322( 180/1.
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الإلهية، سيرى الناس الحقيقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. ولهم أن 
يتخيلوا تلك الصفوف الطويلة، ينادى فيها على كل واحد باسمه، يتردد 

كل اسم في ساحة المحكمة يسمعه الجميع؛ فمن ينادى عليه.
يمتقع لونه، ويخرج ماشــياً بين الصفوف، يصطحبه ســائق وشــهيد، 
والنــاس ينظــرون إليــه مــن طــرف خفــي، لا مجــال للتراجــع، ولا للنــوح ولا 

البكاء. 
كم هو مروع منظر ذلك الفتى الذي شــعر بالخذلان من أعضائه، 
فجعل يعاتبها! وخيبة الأمل تقطع نبرة صوته عندما يقول: عنكن كنت 

أجادل!
كيف يتخلى الجســد عن صاحبه! كيف يشــهد المرء على نفســه! 

وكيــف تشــهد عليــه أعضــاؤه، وحواســه وسمعــه بصــره، وجلــده! 
 إنه لأمر مذهل أن تتحدث جلود البشــر وتدلي بشــهادتها، يظهر 
أن صوت الجلد ونطقه، أذهل القوم أكثر من شهادة السمع والبصر ﴿

حَتَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بِاَ كَانوُا 
ُ الَّــذِي  يـعَْمَلــُونَ  ۝20 وَقاَلــُوا لِلُُودِهِــمْ لَِ شَــهِدْتُْ عَلَيـنْــَا قاَلــُوا أنَْطَقَنــَا اللَّ

أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإلِيَْهِ تـرُْجَعُونَ﴾]فصلت:21،20[.
وفي الحديــث الــذي رواه أنــس بــن مالــك � )عجبــت مــن مجادلــة 
العبــد ربــه يــوم القيامــة، يقــول : أي ربي، أليــس وعدتــي ألا تظلمــي؟ قــال: 
بلــى فيقــول: فــإني لا أقبــل علــي شــاهدا إلا مــن نفســي. فيقــول الله تبــارك 
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وتعــالى: أو ليــس كفــى بي شــهيدا، وبالملائكــة الكــرام الكاتبــن؟! قــال: 
فــردد هــذا الــكلام مــرارا(. قــال: )فيختــم علــى فيــه، وتتكلــم أركانــه بمــا كان 

يعمــل، فيقــول: بعــدا لكــنّ وســحقا، عنكــن كنــت أجــادل())).
والصعوبــة الكــرى عندمــا يبــدأ الحســاب الدقيــق علــى كل شــيء 
فتبتــدئ المحاســبة بالســؤال الأول والــذي ســيكون عــن الصــاة! ربمــا في 
البدايــة سيشــعر المصلــي بالراحــة؛ لأنــه كان يصلــي جميــع الفــروض، لكنــه 
ســرعان ما يضطرب عندما يكتشــف أن الصلوات ســيتم فحصها؛ فقد 
يبلغ عدد الصلوات المفروضة والتي ســتناقش 90000 صلاة تقريباً هذا 
معــدل لمــن يمــوت وعمــره 70 ســنة، وبلوغــه كان في الخامســة عشــر مــن 

عمــره بحســاب الســنة القمريــة: 354 يومــاً.
تدقيــق أكثــر مــن 90000 صــاة تقريبــاً، وفحــص لــكل أركانهــا 
وواجباتهــا وســننها، مــن ركــوع وســجود ووقــوف وجلــوس. كل حركاتهــا 

وســكناتها، كل شــيء محفــوظ صــورة وصــوتاً بحفــظ عــال الدقــة.
قالهــا الشــيخ محمــد الغــزالي في تعليقــه علــى آيــة ﴿إنَّ نَْــنُ نُْيـِـي 
ــاهُ فِ إِمَــامٍ  الْمَوْتَــى وَ نَكْتُــبُ مَــا قَدَّمُــوا وَآَثَرهَُــمْ وَ كُلَّ شَــيْءٍ أحْصَيـنَْ
مُبِيٍن﴾]يس:12[.حينئذ ستنشط الذاكرة وتتجلى الصورة، فيتذكر كل عمل 

ومــدى تأثــره في دائــرة الأصحــاب والأســرة والمجتمــع )وآثارهــم(. 
والصدمة عندما يتضح أن صحيفة الصلاة لم يثبت فيها إلا القليل، 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه.
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فهناك إشارة إلى فعل الصلاة، لكن لا توجد إشارة إلى إقامتها! واأسفاه 
فــا عــودة إلى الــوراء! فتكــون الأمنيــة هــي العــودة للحيــاة الدنيــا والصــاة 

بخشــوع وخضوع بلاشــرود وضياع.
عن أبي هريرة � عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)إن أول ما يحاسب الناس به 
يــوم القيامــة مــن أعمالهــم: الصــاة، قــال: يقــول ربنــا جــل وعــا لملائكتــه: 
انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، 
وإن كان انتقــص منهــا شــيئاً، قــال: انظــروا، هــل لعبــدي مــن تطــوع؟ فــإن 
كان لــه تطــوع، قــال: أتمــوا لعبــدي فريضتــه مــن تطوعــه، ثم تؤخــذ الأعمــال 

بعــد ذلــك())).
لــن يتوقــف الأمــر علــى أحــد، فالحســاب للجميــع والمشــاهد تــرى،  
هناك من يصرخ بعد انتهاء المحاكمة؛ ويستلم الحكم النهائي فيأخذ كتابه 
بشــماله مــن وراء ظهــره، كمــا كان يجعــل  كتــاب الله وراء ظهــره في الحيــاة 

الدنيا.
لكــن ثمــة فرحــة وســط الأحــزان، فترتفــع أصــوات بالبشــرى، وينتعــش 
الأمــل مــن جديــد. إنهــا أصــوات الذيــن يتســلمون شــهاداتهم بيمينهــم، 
يعرضونهــا علــى المــأ، ويبحثــون عمــن يشــاطرهم الفــرح ويبــارك لهــم الفــوز، 

إنهــم المتقــون، إنهــم المفلحــون، الذيــن هــم في صلاتهــم خاشــعون.

)1( أخرجه أبو داود في سننه, باب:)بَبُ قـوَْلِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم :)كُلُّ صَلَةٍ لَ يتُِمُّهَا صَاحِبـهَُا تـتَُمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ((، 
رقم )864( 229/1.
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يقول )كلارك أوتلي(  وهو الذي أشــرف على مئات العمليات الخاصة 
بــزرع الجلــد ونقلــه مــن أشــخاص لآخريــن: إن الجلــد يملــك ذاكــرة طويلــة 

جــداً، فهــو لا ينســى!!
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لا نختلــف علــى أن الحديــث مــن القلــب يصــل إلى القلــب مباشــرة، 
ومــادام القلــب يحســن الحديــث فهــو يحســن الإصغــاء أيضــا ﴿وَلتَِصْغَــىٰ 
إلِيَْــهِ أفَْئـِـدَةُ الَّذِيــنَ لَ يـؤُْمِنـُـونَ بِلْخِــرَةِ وَليِـرَْضَــوْهُ وَليِـقَْتَفِـُـوا مَــا هُــم 
مُّقْتَفُِونَ﴾]الأنعــام:113[ فالإصغــاء حالــة مــن الاســتماع العميــق، يتطلــب 

إدراك، وشــعور ينشــأ عنهمــا ســلوك واعٍ.
وللشيخ الشعراوي رحمه الله وقفة جميلة مع هذه الآية، حيث أشار 
إلى ثلاث عمليات متتالية وهي: الإدراك، والوجدان، والسلوك. ففي كلمة 
)ولتصغــى( أشــار إلى الإدراك، وفي كلمــة )وليرضــوه( أشــار إلى الوجــدان، 
وفي كلمــة )وليقترفــوا( أشــار إلى الســلوك. معــى ذلــك أن الإصغــاء: إدراك 

يؤثر لا محالة في الشعور الذي يدفع الشخص إلى العمل. 
والإصغــاء لمــا يــرد إلى الأذن، يشــبه البصــرة لمــا يــرد إلى العــن، فهــي 
مراحل متقدمة للاستجابات الفطرية الأولية من الأذن والعين، و الإصغاء 

إصغاء قلب
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عمليه قلبية يقوم بها عقل القلب الذي يعرف بإسم الفؤاد  ﴿وَهُوَ الَّذِي 
أنَشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَْصَارَ وَالْفَْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ﴾]المؤمنون:78[.

فإصغاء القلب يؤدي إلى خضوعه، فينشأ الخشوع الذي نسمع عنه 
ولا نعرف حقيقته وكنهه، نظنه البكاء! والحقيقة أن البكاء أحد مظاهره؛ 
فالخشوع حالة رائعة غريبة، ربما تجلي لعظمة الخالق، وتهيؤ لإدراك مدى 
الذل أمام تلك العظمة الرهيبة، فالعلاقة طردية بين الشعورين، كلما زاد 
الشــعور بعظمــة الله زاد الشــعور بالــذل لــه والانكســار بــن يديــه، ويتســلل 

بينهما شعور بالاعتزاز والقيمة الذاتية من خلال عبوديته لله. 
في لحظــات الخشــوع يشــعر المؤمــن بأن الكــون يســكن بداخلــه، في 
الوقــت الــذي يحلــق في آفــاق ذلــك الكــون، فالخشــوع حالــة مــن الخضــوع 

المتأهــب للتغيــر واتخــاذ القــرار.
إذن هو حالة ذلة وانكسار للخالق، تمنح المخلوق قوة وإرادة. وما 
يحــدث للقلــب يحــدث لــأرض الخاشــعة﴿وَمِنْ آيَتــِهِ أنََّــكَ تــَـرَى الْرَْضَ 
خَاشِــعَةً فـَـإِذَا أنَـزَْلْنـَـا عَلَيـهَْــا الْمَــاءَ اهْتــَـزَّتْ وَربَـَـتْ ۚ إِنَّ الّـَـذِي أَحْيَاهَــا 
ــىٰ ۚ إنَِّــهُ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ﴾]فصلــت:39[ إذا ربطــت بــن  لَمُحْيِــي الْمَوْتَ
نــزول المــاء علــى الأرض الخاشــعة، وبــن اســتعداد القلــب وإصغائــه لتلقــي 
الآيات والذكر الحكيم، أدركت أن الخشوع تصحبه انتفاضة على مستوى 
الــروح، علــى غــرار هــزة الأرض بعــد نــزول المطــر، انتفاضــة تخــرج أفضــل مــا 

في النفــس مــن قــرارات وصفــات، يجــد الخاشــعُ ثمرتهــا بإذن الله.
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فالخشوع انفعال وجداني تستجيب له الروح، ويعبر عنه الجسد في 
أرعو تعبــر عندمــا تنهمــر مــن العــن دمعــة في لحظــة الســجود ﴿إِذَا تـتُـلْــَىٰ 

عَلَيْهِــمْ آيَتُ الرَّحَْٰــنِ خَــرُّوا سُــجَّدًا وَبُكِيًّا﴾]مــريم: 58[. 
وهناك انعكاس لهذا الانفعال على البشرة، لاستجابة الجلد لهذه 
العاطفــة النبيلــة، فيقشــعر، والقشــعريرة مــن تأثيــر الجهــاز العصبــي، وهــي 
تغيــر عابــر لا إرادي يطــرأ علــى الجلــد، فيصبــح خشــن الملمــس نتيجــة 
لانقباض العضلات الصغيرة، وأثناء هذه الحالة الشــعورية يحدث ضخ 
لكميــات مــن الــدم فــي الجســم، فتحــدث هــزة تشــبه الصعــق الكهربائــي 
بقــوة ســتين فولــت، وهــي تكــون نتيجــة مؤثــر داخلــي لــه علاقــة بالمشــاعر 
القويــة كالخــوف والاشــمئزاز، أو مؤثــر خارجــي كالبــرد وهــذا النــوع مــن 
جنــس الدفاعــات النفســية وتكيــف الجســم وهــو معــروف لــدى الجميــع.

والقشــعريرة التي أشــار إليها القرآن الكريم تحدث في لحظة يقظة 
للروح، نتيجة التأثر بالمشاعر السامية، كالوجل والرهبة والخشية من الله 
جلّ وعلا، لحظة قليلها كثير، ومضة من ضياء يستدل بها في المسير، 
ســرعان ماتنتهــي وتهــدأ المشــاعر وتعــود للجلــد نعومتــه وليونتــه، فيــرق 
ُ نــَـزَّلَ أَحْسَــنَ الْدَِيــثِ كِتــَابً مُّتَشَــابِاً  القلــب ويطمئــن قــال تعالــى:﴿اللَّ
مَّثاَنَِ تـقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَْشَوْنَ ربَّـَهُمْ ثَّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقـلُُوبـهُُمْ 
ُ فَمَا  إِلَٰ ذكِْرِ اللَِّ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَِّ يـهَْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّ

لــَهُ مِــنْ هَادٍ﴾]الزمــر:23[.
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وحــري بالقــارئ الكــريم أن يتذكــر المــرة الــي أحــس فيهــا بالقشــعريرة 
أثنــاء الصــاة، أو عنــد تــاوة القــرآن الكــريم، أو عنــد ذكــر الله .
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قال جيفري لاينغ عندما صلى أول صلاة له بعد اعتناقه الإسلام:
)ســرت في جســدي موجــة مــن الــرد أخــذت تشــع في مــكان مــا مــن 
صــدري، وانتابتــي قشــعريرة، شــعرت وكأن الرحمــة قــد حلــت بي لتغمــرني 
حالــة مــن الروحانيــة والســكينة. انهمــرت الدمــوع فــوق وجنــي ووجــدت 
نفسي أبكي بلا توقف، وطالما ازداد بكائي شعرت بقوة هائلة من الرقة 
والعطــف تعانقــي، كأن ســداً كبــراً قــد انهــار ليفيــض منــه مخــزون هائــل مــن 
الخــوف والغضــب، إن رحمــة الله تتجــاوز مســألة غفــران الذنــوب لتشــمل 
علــى تطهــر النفــس وغــرس الســكينة فيهــا. وعندمــا توقفــت عــن البــكاء 
أخــراً كنــت مرهقــاً تمامــاً، وأدركــت أني كنــت بحاجــة ماســة إلى الله وإلى 

الصلــوات(.
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إن العلاقــة بــن المســلم والســواك علاقــة حميميــة، ففــي الســواك رمــز 
لزمــن النبــوة، فــإذا رأينــا جمهــرة النــاس حــول باعــة الســواك أدركنــا مــدى تعلق 
المســلمين بــه. إن الحــث علــى اســتخدام الســواك مــع كل وضــوء، زاد مــن 
حميميــة العلاقــة، فقــد كان الســنَّة الأخــرة الــي عملهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم قبــل 

موته بلحظــات.
فالنظــرة الأخــرة مــن الرســول صلى الله عليه وسلم كانــت لســواك في يــد عبــد الرحمــن 
بــن أبي بكــر الصديــق �، الــذي جــاء زائــراً ومودعًــا للنــي الكــريم، ولــو 
كان رســول الله قــادراً علــى الــكلام لطلبــه منــه، لقــد اشــتهى الســواك وهــو 

في النــزع الأخــر.
كانــت نظرتــه �، نظــرة تعبيريــة عــن رغبتــه فيــه، ففهمتهــا عائشــة 
� فأخذت السواك من أخيها عبد الرحمن، وقطعت أعلاه ثم مضغت 
طرفه، ثم أعطته إياه. فاستاك به، ثم رفع إصبعه فقال: بل الرفيق الأعلى، 

ة الأخيرة
ّ
السن
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ثم تــوفي رســول الله.
واحتفظ التاريخ باللقطة الأخيرة، والصورة يبدو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وعود أراك. 
فكان الســواك آخر ســنة عملها رســول الله، وفي هذا الموقف رســالة 
لنا معاشــر المســلمين، بأن نطبق ســنة الســواك إلى آخر لحظة في حياتنا. 
و إذا تأملــت أبــرز الأدبيــات والســلوكيات المرتبطــة بالصــاة تجدهــا مرتبطــة 
بالنظافــة والدقــة، نظافــة دقيقــة في المشــاعر وفي الجســم، وفي الملابــس، وفي 

الأماكــن، ولعــل نظافــة الفــم والأســنان كانــت العلامــة البــارزة للمصلــن .
مــا نريــده هــو اتبــاع هــدي النــي صلى الله عليه وسلم في الســواك للاتبــاع والاقتــداء 

وليــس لخصائــص الســواك العلاجيــة وأدائــه الأمثــل في التنظيــف .
نريد الاتباع في هذا الزمن الصعب، اتباع قبل أن يلتفت إليه الغرب 
ويكتشــف مــزاياه. والحقيقــة أن الغــرب التفــت إليــه فعــاً، وأنشــأ مواقــع، 
وصفحــات، وأنديــة، خاصــة للســواك. وقامــت صناعــات تخــدم تيســر 
اســتخدامه، فضــاً عــن المــزايا البيئيــة للســواك، فأشــجار الأراك المعروفــة 
علميًا بإسم سيلفادورا بيرسيكا تنمو بشكل طبيعي، والسواك لا يحتوي 
على مواد كيميائية، ولا يترك نفايات بل إن عصارته التي يمكن الحصول 
عليها بالضغط على عصا السواك تحتوي على مواد مطهرة للفم، وتشد 

اللثــة وتقويها.
فهل سيشرق فجر السواك في الغرب وستغيب شمسه عن الشرق؟ 
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استودع الله صلاتك.
استودع الله قلبك. 

استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.





صديقك الصدوق
صمــم هــذا الجــدول ليكــون صديقــك الصــدوق الــذي ســرافقك في 
مســرتك نحــو صلاتــك ومــن خلالــه ســتتمكن مــن متابعــة حضــور قلبــك 

أثنــاء تأديــة الصــاة. 
إرشادات الاستخدام: 

اســتخدام القلــم الرصــاص يمكنــك مــن إعــادة اســتخدام الجــدول. .11
وضــع رمــز ›     ‹ في المربــع الخــاص إذا كنــت راضيًــا عــن أدائــك. .22
وضع علامة ›     ‹ في المربع الخاص إذا لم تكن راضيًا عن أدائك. .33
في خانــة الملاحظــات ســجل الشــوارد الــي أشــغلتك في الصــاة..44
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